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 :ملخص البحث
الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والـصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد ، وعلـى           

ه بـالقرآن الكـريم مـن       إن الإعجـاز العلمـي مـِن أشـدِّ موضـوعات العـصر حـساسية؛ لتعلق ـ               ف ـ: آله وصحبه، وبعـد   

حيث كونه كتاب هداية وإعجاز، والحديث عن الإعجاز العلمي أخـذ مـساحة كبيـرة مـِن الأعمـال والجهـود                      

العلميــة مِــن مختلــف التخصــصات، إلا أنــه يلُحــظ علــى أغلبهــا الغمــوض، والتكــرار، ومجانبــة الــصواب؛ وذلــك      

لتأصـيلية  راسـات ا  الدِّةُلَّقِ هذا العلم، بالإضافة إلى لفقدان الباحث الملَكة العلمية التي تؤهله للخوض في غمار   

لذا رأيتُ . ل الباحثين المتخصصين بالدراسات القرآنية والشرعية   بَن قِ لإعجاز العلمي مِ  والتطبيقية المعتدلِة ل  

إعداد مؤُلََّف خاصٍّ يتضمن دراسة علميـة تخصـصية عـن الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم تجمـع كـل مـا                           

 والخطــأ الــذي وقــع فــي بعــض ستدرك الخلــطوتــ ن موضــوعات الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم،كتــب مِــ

 . من قبلمباحث جديدة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم لم يُتطرََّق إليها، وتضيف  الإعجاز العلميمباحث



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 المقدمة
الحمــد الله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ولــم يجعــل لــه عوجــاً، وأَوْدَع فيــه مــن البيــان   
والأخبار والعلوم ما لو كان البحر مداداً لها لنفد البحـر قبـل نفادهـا، والـصلاة والـسلام علـى                     

ى قيـام   نبينا محمد الذي أيَّده االله تعالى بالقرآن الكريم الحجة البالغة، والمعجزة الخالدة إل            
 : الساعة، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد

فمنـــذ أن كلَّفنـــي معـــالي مـــدير جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية الأســـتاذ  
 بوكالــة معهــد دراســات الإعجــاز  -وفقــه االله -ســليمان بــن عبــد االله أبــا الخيــل   : الــدكتور

 الهِمَّة وقَوَّيتُ العَزْم على اسـتقراء أغلـب مـا    العلمي في القرآن والسنة بالجامعة، شحذتُ     
 : كُتب في الإعجاز العلمي، ونتج عن هذا الاستقراء ما يلي

ــالقرآن       - ــه بـ ــصر حـــساسية؛ لتعلقـ ــوعات العـ ــدِّ موضـ ــن أشـ ــي مِـ ــاز العلمـ أن الإعجـ
 . الكريم من حيث كونه كتاب هداية وإعجاز

لأعمــال والجهــود  أن الحــديث عــن الإعجــاز العلمــي أخــذ مــساحة كبيــرة مِــن ا        -
ــن مختلــف التخصــصات،     أن يُعلَــن فيــه عــن مجلــة أو  دون عــامٌقــضيفــلا يكــاد ينالعلميــة مِ

 .يتحدث عن الإعجاز العلمي أو ندوة أو مؤتمر تابك

ــا         - ــا يكتنفهـ ــد أنَّ أغلبهـ ــي تجـ ــاز العلمـ ــول الإعجـ ــات حـ ــي تلـــك الكتابـ ــالنظر فـ بـ
ث الملَكـة العلميـة التـي تؤهلـه         الغموض، والتكرار، ومجانبـة الـصواب؛ وذلـك لفقـدان الباح ـ          

ــر مِــن ضــوابط الإعجــاز العلمــي أثنــاء       ــد بمــا ذكُِ للخــوض فــي غمــار هــذا العلــم، ولعــدم التَّقَيُّ
 .التطبيق العملي

لــذا رأيــتُ مِــن أوجــب الواجبــات وأهــم الـــمهُِمَّات إعــداد مُؤَلَّــف خــاصٍّ يتــضمن دراســة    
ــا كتـــب مِـــن  علميـــة تخصـــصية عـــن الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن الكـــريم    تجمـــع كـــل مـ

 .موضوعات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
 : أسباب اختيار الموضوع

 ودوافـع دفعتنـي للكتابـة فـي الإعجـاز العلمـي فـي        بإضـافةً إلـى مـا سـبق فهنـاك أسـبا      
 : القرآن الكريم، أُجْمِلهُا فيما يلي



 

 
٢١٠

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 . والمحافظة على قُدْسِيَّته ومكانتهخدمة القرآن الكريم، -١
قيمــة العلميــة لهــذا الموضــوع؛ لتعلقــه بعِلــم إعجــاز القــرآن الكــريم أحــد علــوم       ال-٢
 .القرآن
إقامـة  فـي  ن أمـضى الأسـلحة    م ِـدُّع َـفهـو يُ في العصر الحاضر، أهمية الإعجاز العلمي    -٣
، وبالكتـاب الـذي أنزلـه االله    صـلى االله عليـه وسـلم     الـمُشَكِّكين في نبـوة محمـد        ة على جَّالحُ
 .عليه
لإعجاز العلمي في القرآن لتأصيلية والدراسات التطبيقية المعتدِلة لراسات ا الدِّةُلَّقِ -٤

، أو الــــمُتَأَهِّلين ل البـــاحثين المتخصـــصين بالدراســـات القرآنيـــة والـــشرعيةبَـــن قِالكـــريم مِـــ
 . )١(لتفسير القرآن الكريم

رق الف ـ:  ك ــ الإعجـاز العلمـي     والخطأ الذي وقع في بعـض مباحـث        استدراك الخلط  -٥
ا مَّمِوغير ذلك،    بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، وموقف العلماء منِ الإعجاز العلمي،         

 . وانتقاده العلمي الإعجازدُّترتب عليه رَ
 إضافة مباحث جديدة في الإعجـاز العلمـي للقـرآن الكـريم لـم أجـد حـسب علمـي                   -٦

نـشأة  ، وريم عـن الحقـائق العلميـة   الك ـوجه الإعجاز في إخبـار القـرآن      : منَْ تَطَرَّق إليها، ك ـ  
وعنايـة العلمـاء بالإعجـاز العلمـي، وأهـم المؤلَّفـات فيـه،               ، وتطـوره  ،مصطلح الإعجاز العلمي  

 .في القرآن الكريم عجاز العلميلإصحيحة وخاطئة لنماذج تطبيقية و

عجـاز   الإسهام في إثراء المكتبة القرآنية بكتاب مسُْتَقِلٍّ يَضُمُّ كُلَّ ما يتعلق بالإ            -٧
 .العلمي في القرآن الكريم

                                     
 :ومن تلك الدراسات ) ١(

الــضوابط الــشرعية للاكتــشافات العلميــة الحديثــة ودلالاتهــا فــي القــرآن الكــريم، راشــد شــهوان، والتفــسير   
عبـد  .والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، د      مرهف سقا، .والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات، د      

مساعد الطيار، ومـنهج الاسـتدلال بالمكتـشفات العلميـة علـى         .علمي إلى أين؟ د   السلام اللوح، والإعجاز ال   
محمـد  .سعود العريفـي، والـدعوة إلـى االله تعـالى بالإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والـسنة، د              . النبوة والربوبية، د  

 .الزهراني

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

الإعجـاز العلمـي    : "كل ما ذكرته وغيره كـان دافعِـاً ومُـشَجعِّاً لأن أكتـب فـي موضـوع                
 . ، سائلاً المولى تعالى العون والتوفيق"دراسة تأصيلية تطبيقية: في القرآن الكريم

 : خطة البحث
 :يتكون البحث من 

 .مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة، وفهارس
 .وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث: مةالمقد

 : وفيه ثلاثة مطالب. تعريف الإعجاز العلمي، وأهميته: المبحث الأول
 .تعريف الإعجاز العلمي لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
 .التفسير العلمي، والإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المطلب الثاني
 .عجاز العلميأهمية الإ: المطلب الثالث
 .إخبار القران الكريم عن الحقائق العلميةوجه الإعجاز في : المبحث الثاني
 .، وأسباب ظهوره وتطوره،نشأة مصطلح الإعجاز العلمي: المبحث الثالث
 . في القرآن الكريمن الإعجاز العلميموقف العلماء مِ: المبحث الرابع

 .، وأهم المؤلَّفات فيهعناية العلماء بالإعجاز العلمي: المبحث الخامس
 .ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المبحث السادس
 .في القرآن الكريم عجاز العلميلإمن انماذج تطبيقية : المبحث السابع

 .وفيها أهم النتائج: الخاتمة
 .وفيها فهرس للمراجع، وآخر للموضوعات: الفهارس

ن وفََّقنــي لاختيــار هــذا الموضــوع، وأعــانني علــى    أشــكر االله تعــالى علــى أ وفــي الختــام  
إتمامه، وأسأله تعالى بِمنَِّه وكرمه أن يجعله خالِـصاً لوجهـه الكـريم، وأن يتجـاوز عمَّـا وقـع                    
منِِّي فيه منِ الخطأ أو التقصير، وأسأله تعالى أن يـصلح نياتنـا وذرياتنـا وولاة أمرنـا، وصـلى االله                 

 .حبه أجمعينوسلم على نبينا محمد وعلى آله وص

@      @      @ 



 

 
٢١٢

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 تعريف الإعجاز العلمي، وأهميته: المبحث الأول
 : تمهيد

قبــل أن أشــرع فــي تعريــف الإعجــاز العلمــي، يتحــتم علــي أن اذكــر تعريــف التفــسير       
العلمي للقرآن الكريم؛ لأنَّ الإعجاز العلمي جزءٌ من التفسير العلمـي، ولأنِّـي وجـدت خَلْطـاً                 

 : ، فأقول)١(احثين منَ جعلهما بمعنىً واحدبينهما، إذ منِ الب
 : تعريف التفسير العلمي للقرآن الكريم

لقد عُرِّف مصطلح التفسير العلمي للقرآن الكريم مِـن قبـل المؤَيِّـدين والمعارضـين لـه                 
منذ ظهوره في القرن الرابـع عـشر الهجـري إلـى وقتنـا هـذا بتعـاريف كثيـرة لـم تـسلم مِـن                      

 :  هو-بعد التأمل والنظر-ها في نظري ، ولعلَّ أرجح)٢(النقد
الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء مـا تَرَجَّحَـتْ صِـحَّتُه مِـن نظريـات العلـوم                  

 .)٣(الكونية
 تعريف الإعجاز العلمي لغةً، واصطلاحاً: المطلب الأول

 : الإعجاز العلمي في اللغة
ومنـه  . ز، يعُْجزِ، إعجازاً، فهو معُْجِـزٌ     أعْجَ: ، يُقال "أعْجَز"مصدر الفعل الرباعي    : الإِعجاز
 ".معُْجزِة: "اشتقت كلمة

 ومنه قوله تعـالى    .عَجَزْت عن طلبه وإِدراكه    وسبقني، و  فاتني:  أَي ،أَعْجَزَني فلانٌ : قاليُ
 { g f ez ]فائتين:  أي]١٣٤: الأنعام. 

ــز ــزَ"مــصدر الفعــل الثلاثــي  : والعَجْ ــزَ عــن الــشيء، يعَْج ِــ: ، يُقــال"عَجَ ــزاً، فهــو عَجَ زُ، عَجْ
 .)٤( عن الشيءِالتّأَخُّرُ: هُأصلُ جْزُالعَو. ضعَفُ، ولم يقدر عليه: عاجز، أي

                                     
: المطلــب الثــاني و، )١/٩١(لمرهــف ســقا   التفــسير والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن ضــوابط وتطبيقــات    : انظــر )١(

 .التفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم
فـي  والإعجـاز العلمـي      ،)١/٥٣(لمرهف سقا    التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات      : انظر )٢(

 ).١١٢ص(القرآن الكريم لعبد السلام اللوح 
 العالميــة للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة    تأصــيل الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة، إصــدار الهيئــة  )٣(

 ).٢٦ص(
، ومفـردات ألفـاظ القـرآن       )٥/٣٧٠(لسان العـرب    ، و )٤/٢٣٢( اللغة   س، ومقايي )١/٢٠٦(مجاز القرآن   : انظر )٤(

إعجـاز القـرآن البيـاني      ، و )٢٣ص(، وفكرة إعجاز القرآن منـذ البعثـة النبويـة حتـى عـصرنا الحاضـر                 )٥٤٧ص(
 .)١٥ص(ي ودلائل مصدره الربان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٣

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

ــي ــه       : والعلمـ ــى حقيقتـ ــشيء علـ ــو إدراك الـ ــل، وهـ ــيض الجهـ ــم نقـ ــى العلـ ــسبة إلـ . )١(نـ
العلــم التجريبــي، كــالعلوم الطبيعيــة التــي تحتــاج إلــى تجربــة ومــشاهدة  : والمقــصود بــه هنــا

 .)٢(واختبار
يعني هذا أنَّ ما سواه ليس بعلمي، ولكنه مصطلح اصْـطُلِح عليـه ليميـزه عـن غيـره                   ولا  

لــزال اللـبس، وحتـى لا يُفهَــم أنَّ   " الإعجــاز العلمـي التجريبـي  : "، ولــذلك لـو قيـل  )٣(مِـن الفنـون  
 .)٤(غيره منِ وجوه الإعجاز القرآني ليست علمية

 : الإعجاز العلمي في الاصطلاح
 : تمهيد

عجـاز العلمـي مـصطلحا ً حادِثـا ً ومُعاصـرا ً أحـدث تحريـر تعريفـه جـدلاً بـين                     لَمَّا كان الإ  
الأوساط العلمية، إلا أنه تكاد تَتَّفق كلمة أغلب الباحثين على اختيار التعريف الاصطلاحي            
للهيئة العالمية للإعجاز العلمي، لذا آثرتُ الاقتصارَ عليـه؛ نظـراً لِتَدَاوُلِـه وشـيوعه، ومناسـبته                 

 . أساسية في الإعجاز العلميطلمعاني اللغوية للإعجاز، وتَضَمُّنِه لضوابلأحد ا
وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقةٍ أثبتها العلم التجريبي، وثبـت عـدم      

 .)٥(صلى االله عليه وسلمإمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول 
 : شرح التعريف

قيد أول في التعريف، وبه يخـرج مـا لـيس فيـه            : "و السنة النبوية  إخبار القرآن الكريم أ   "
ــة، وإنَّمــا يتكلــف ويتعــسف فــي إظهــار الإعجــاز          ــن آيــات القــرآن والأحاديــث النبوي ــارٌ مِ إخب

؛ لأن مُؤَدَّاهمـا واحـد، فالإخبـار فيـه          "سـبق "دون لفظ   " إخبار"واقتصر على لفظ    . العلمي منها 
 .اه ضِمنْاً، وهو يدل على معن)٦(نوع من السبق

                                     
 ).٣٤٣ص(مفردات ألفاظ القرآن : انظر )١(
 ).٢/٦٢٤(والمعجم الوسيط  ،)١٤ص( في القرآن والسنة تأصيل الإعجاز العلمي: انظر )٢(
 ).٢٦ص( في القرآن والسنة الدعوة إلى االله بالإعجاز العلمي: انظر )٣(
 ).٢/٥٤٧( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: انظر )٤(
 ).٢٨ص( والإعجاز العلمي في القرآن والسنة منهج تدريس جامعي ،)١٤ص( الإعجاز العلمي تأصيل )٥(
 ).١٦٨ص(الإعجاز العلمي إلى أين؟ : انظر )٦(



 

 
٢١٤

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

ــي  " ــم التجريبـ ــا العلـ ــة أثبتهـ ــات    : "بحقيقـ ــه النظريـ ــرج بـ ــف؛ ليخـ ــي التعريـ ــانٍ فـ ــد ثـ  )١(قيـ
والعبِْرة في معرفة الحقيقة العلمية    .  التي لم تثبت عن طريق العلم التجريبي       )٢(والفرضيات

هو إجماعُ علماء أهل الاختصاص على استقرار المعلومة وثبوتها ويقينيّتها، فـلا يجـوز فـي     
بــار الحقيقــة العلميــة كثــرة النقــول لمعلومــةٍ مــا، فقــد يكــون النقــل تقليــداً، أو انتــصاراً        اعت
 .)٣(لرأي

صــلى االله عليــه  وثبــت عــدم إمكانيــة إدراكهــا بالوســائل البــشرية فــي زمــن النبــي         "
قيد ثالث في التعريف، خرج به ما ثبت إمكانية إدراكه بالوسائل البشرية في زمن           ": وسلم

النظـر فـي مخلوقـات االله،    : مثـل .  مِمَّا أخبر عنه الكتاب أو الـسنة عليه وسلمصلى االله النبي  
والتفكــر فــي إبــداع الخــالق؛ لأنَّ مجــرد النظــر فــي مخلوقــات االله ليــست حقــائق ثبتــت عــن    

 . )٤ (صلى االله عليه وسلمطريق العلم التجريبي، أو حقائق ثبتت في غير زمن الرسول 
 والإعجاز العلمي في القرآن الكريمالتفسير العلمي : المطلب الثاني

لقــد شــاع فــي العــصر الحــديث مــصطلحُ الإعجــاز العلمــي، فأخــذ مكانــه فــي الأوســاط       
 . العلمية، حتى طغى على التفسير العلمي، فاختلط الأمرُ بينه وبين التفسير العلمي
 عنُْـوِن لـه   ولم يسلم منِ هذا الخلطِ المـهْتَمُّون بالإعجاز العلمي، حتى إنَّـك تقـرأ كتابـاً         

ــاً للقــرآن الكــريم، أو تقــرأ اخــتلاف     بالإعجــاز العلمــي ومــا هــو فــي الحقيقــة إلا تفــسيراً عِلْمِيّ
العلماء في قَبول الإعجاز العلمي بينما هو اختلافهم في قَبول التفسير العلمي، وغير ذلـك               

 . منِ صُوَر الخَلْط، فتَرَتَّب عليه ردُّ وانتقادُ الإعجاز العلمي

                                     
 وهي الظنُّ الـراجحُ الـذي لـم يقـل فيـه العلمـاء المختـصون كلمـتهم الأخيـرة النهائيـة، وهـي قابلـة للتعـديل                           )١(

 ).٢٣٢ص ( لكتاب االله قواعد التدبر الأمثل: انظر. والتبديل
 وهي الطرح الاحتماليُّ الذي لم يصِل إلى مستوى الترجيح حتى تكون نظرية، فهـي إمـا ظـنٌّ مرجـوح لـيس                )٢(

 .المصدر السابق: انظر. له برهان أو دليل، أو ظنٌّ مُترََدِّد بين احتمالين أو احتمالات متكافئة
والـدعوة إلـى االله بالإعجـاز العلمـي       ،)١/٩٥(ابط وتطبيقـات    التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضو     : انظر )٣(

 ).٢٣ص(في القرآن والسنة 
 ).٢٤ص(الدعوة إلى االله بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة : انظر )٤(
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 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

لي هذا الخلـطُ سَـأبَُينِّ فـي هـذا المطلـب أَوْجُـهَ العلاقـة بـين التفـسير العلمـي            ولكي ينج 
 .والإعجاز العلمي في القرآن، وأَوْجُهَ الفرق بينهما

 : أَوجُْه العلاقة بين التفسير العلمي، والإعجاز العلمي في القرآن: أولاً
عجـاز علمـي هـو فـي الأصـل           التفسير العلمـي أعـمُّ مِـن الإعجـاز العلمـي؛ إذ إنَّ كُـلَّ إ                -١

 . )١(تفسير علمي، ولكن ليس كل تفسير علمي إعجازاً علمياً، فبينهما عموم وخصوص 
 التفــسير العلمــي للقــرآن يعَُــدُّ مُقَدمِّــة ضــروريَّة للوصــول إلــى الإعجــاز العلمــي فــي           -٢
 . )٢(القرآن
 . )٣( الإعجاز العلمي يعَُدُّ ثمرة التفسير العلمي وغايته-٣
 :  أَوجُْه الفرق بين التفسير العلمي، والإعجاز العلمي في القرآن:ثانياً
 :  الفرق بينهما من حيث التعريف-١

الكشف عن معاني الآيـة  : تقدَّم في المبحث الأول تعريف التفسير العلمي للقرآن بأنه 
 . أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية

إخبـار القـرآن الكـريم بحقيقـة أثبتهـا العلـم       :  القـرآن بأنـه   وتعريف الإعجاز العلمي فـي    
صـلى االله عليـه    التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول           

 .وسلم
 : يَتبََيَّنُ ما يلي" الإعجاز العلمي"و" التفسير العلمي"ومنِ تعرِيفَيِ 

ر علمــيٍّ مكتــشف حــديثاً، والتفــسير   أنَّ الإعجــاز العلمــي فــي جُملتــه إخبــارٌ عــن أم ــ -أ
 . )٤(العلمي بيان للمعنى منِ قِبل المفُسَِّر

                                     
والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن     ،)١/٩٧(التفــسير والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن ضــوابط وتطبيقــات       : انظــر )١(

 ).٧ص(والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة  ،)٤٢ص( طهوالسنة تاريخه وضواب
ومـنهج الاسـتدلال بالمكتـشفات       ،)١/٩٧(التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضـوابط وتطبيقـات          : انظر )٢(

 والتفــسير العلمـــي للقــرآن بــين النظريـــات والتطبيــق لهنــد شـــلبي      ،)٨ص(العلميــة علــى النبـــوة والربوبيــة    
 ).١٥٩ص(

 .)٦٦ص(والتفسير العلمي للقرآن  ،)١/٩٧(التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات : انظر )٣(
 لمرهـف  "التفسير والإعجاز العلمـي فـي القـرآن ضـوابط وتطبيقـات         "حمزة حمزة لكتاب     .كتوردالمقدمة   )٤(

 ).٢٠ص(سقا، 



 

 
٢١٦

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 أنَّ القول بالإعجاز العلمي مبنيٌّ على أساسِ وقاعـدة التفـسير العلمـي، فكـلُّ مَـن             -ب
حاول أن يهدم هذه القاعدة فهو مِـن بـاب أولـى مِـن الرافـضين والمعُارضـين للقـول بوجـود                      

 .)١(رآنالإعجاز العلمي في الق
 يجوز في التفسير العلمي استخدامُ النظريات التي غلب عليهـا الظـنُّ العلمـي أنهـا          -٢

 . )٢(صحيحة، أمَّا الإعجاز العلمي فلا يجوز استخدام غير الحقائق العلمية المستقرة
 إنَّ حقيقـة الإعجـاز العلمــي لا خـلاف فـي قَبولهــا، إنمـا الخـلاف فــي عَـدهِّ وجهـاً مِــن         -٣

 القرآن، أمَّا التفسير العلمي فمُخْتَلفَ في حقيقته، فمِـن العلمـاء مَـن لا يُجِيـزهُ                 وجوه إعجاز 
 . )٣(مُطلقاً، ولو تَوفََّرت فيه ضوابط قبوله

فهي إثبات صدق القـرآن الكـريم، وأنَّـه وحـي منَُـزَّل مِـن عنـد             : أمَّا ثمرة الإعجاز العلمي   
ــا كــان خافيــاً عــن  ســلمصــلى االله عليــه واالله تعــالى، ولــيس مِــن قــول الرســول   ؛ إذ أخبــر عمَّ

 .)٤(البشر إبَّان نزوله، فظهر بتقدم العلم التجريبي صحة ما أخبر به القرآن
 أهمية الإعجاز العلمي: المطلب الثالث

لقد حَظِي الإعجازُ العلميُّ في القرآن الكريم والسنة النبوية في العصر الحديث بمزيـد            
ؤتمرات ونـدوات، وكُتبَِـت فيـه أبحـاثٌ ومقـالات، وأُلفَِّـت             من العناية والدراسة؛ فعُقِدت له م ـ     

فيـه كُتُـب وموسـوعات ورسـائل علميـة، وشُـكَّلت لـه هيئـات ومعاهـد وجمعيـات ومواقـع            
إلكترونية، وما كان جُلُّ هذا الاهتمـام بالإعجـاز العلمـي إلا لأنَّـه قـد تَـضَمَّن علـى مُـسَوِّغات                      

 : والتي من أهمهاعالية تدعو إلى الاهتمام والعناية به، 

                                     
 ).١١٥ص (الكريمالإعجاز العلمي في القرآن  )١(
والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن     ،)١/٩٧(ير والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن ضــوابط وتطبيقــات     التفــس: انظــر )٢(

 ).٣٠ص(والأحاديث النبوية التي يستدل بها على الإعجاز العلمي  ،)٤٢ص( والسنة تاريخه وضوابطه
ع  التفـسير فـي القـرن الراب ـ   ت، واتجاهـا )٢٦/٢٨ (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمـد بـن عثيمـين         : انظر )٣(

والــضوابط الـــشرعية   ،)٤٢ص( والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة تاريخــه وضــوابطه        ،)٢/٦٠٠( عــشر 
 ).٧ص(للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن 

 ).٥٧ص(عجاز العلمي إلى أين؟ الإ:  انظر)٤(
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 الإعجاز العلمي يعَُدُّ منِ أساليب الـدعوة إلـى االله تعـالى الــمنُاسبِة لأهـل هـذا العـصر                     -١
منِ غير المسلمين الذين برعوا في العلم التجريبي، فإنَّ ما توصلوا إليه قد أشار القرآن إليـه،    

 . م الإسلام، وهذا له دور كبير في قَبولهصلى االله عليه وسلموأشار إليه النبي 
لــذا كــان للمــؤتمرات والنــدوات التــي تقــام عــن الإعجــاز العلمــي إســهامٌ فــي دعــوة            
أصحاب العلوم الكونية وغيرهم منِ غيـر المـسلمين إلـى الإسـلام، فهـذا المـؤتمر العـالمي         

أَسْـفَر عـن إسـلام سـبعة وعـشرين          ه ١٤١٤عن الإعجاز العلمي المنعقد في موسكو عام        
 . )١(عالِماً

ولا شكَّ أنَّ إسلام هؤلاء العلمـاء جـاء بعـد دعـوتهم          : "كتور محمد الزهراني  يقول الد 
إلى االله تعالى بالإعجاز العلمي؛ لأنـه يـضع أمـامهم أدلـة قاطعـة، وبـراهين سـاطعة، وهـذا مـا                       

الــذي كــان فــي أول عمــره نــصرانياً، وبعــد ) علــي ســليمان بنــوا(أشــار إليــه الطبيــب الفرنــسي 
ز العلمي وجد الدليل القاطع أمامـه علـى صِـدق هـذا القـرآن، يقـول        قراءته لأحد كُتُب الإعجا   

إنَّ منِ بين آيات هذا القرآن الذي أوحى االله به منذ أكثر مـن ثلاثـة عـشر قرنـاً مـا         : عن نفسه 
ــاً      ــذا كافيـ ــا أحـــدثُ الأبحـــاث العلميـــة،كان هـ ــائق التـــي كَـــشفََتْ عنهـ يحمـــل نفـــس الحقـ

، إننـي أشـعر بالغبطـة    "محمـد رسـول االله  "لـشهادتين  لاقتناعي وإيماني بالقسِم الثاني مِـن ا      
أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً           : الكاملة في ظِلِّ عقيـدتي الجديـدة، وأعلنهـا مـرة أخـرى            

 .)٢("رسول االله
ــه أثــرٌ فــي تقويــة الإيمــان         -٢  إنَّ إظهــار حقيقــة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة ل

بـــالقرآن والـــسنة فـــي قلـــوب المـــسلمين ضـــد الأفكـــار  وتثبيتـــه، وغـــرس الثِّقـــة والاطمئنـــان 
 .التشكيكية حولهما

                                     
لنبوية التي اسـتدل بهـا علـى        ، والأحاديث ا  )٣ص(الإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي المعاصر       :  انظر )١(

، والمـدخل  )١٢٨ص(الـدعوة إلـى االله تعـالى بالإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والـسنة                  ، و )١٠ص(الإعجاز العلمـي    
ــز       ــى دراســة الإعجــاز فــي الكتــاب العزي ــوجيز إل ، والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة حجــة     )٢٩٤ص(ال

 ).٢٤ص(وبرهان 
 ).١٢٨ص(العلمي في القرآن والسنة الدعوة إلى االله تعالى بالإعجاز  )٢(
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ولا ريــب أنَّ المــؤمن حــين يقــرأ اكتــشافاً علميــاً جديــداً   : "يقــول الــدكتور فهــد الرومــي 
أثبته العلماءُ بالبرهان القاطع، ثـم يجـد ذلـك مـذكوراً فـي القـرآن أو مـا يوافقـه، فإنَّـه يـشعر                         

 طلبهـــا إبـــراهيم عليـــه الـــسلام، وبفـــرح وســـرور كفـــرح  بزيـــادة الطمأنينـــة القلبيـــة كـــالتي 
 .)٢(")١(الرسول صلى االله عليه وسلم بحديث الجسَّاسة

 الإعجــاز العلمــي فيــه بيــانٌ لِمَــدى التَّوافُــق بــين الحقــائق العلميــة التجريبيــة الحديثــة -٣
 ونصوص القرآن الكـريم والـسنة النبويـة، وعـدم مـصادمتها ممـا يثبـت أنهـا إلهيـة المـصدر،                     

 .)٣(مقابل ذلك نجد التصادم والتعارض مع نصوص التوراة والإنجيل
ــدكتور    بعــد دراســة مستفيــضة علــى   " )٤(مــوريس بوكــاي "يقــول الباحــث الفرنــسي ال

لقـد قمـت أولاً بدراسـة القـرآن الكـريم،           : "التوراة والإنجيـل والقـرآن مقارنـة بحقـائق العلـم          
ــة، باح   ــسبَق، وبموضــوعية تامَّ ــاً وذلــك دون أي فكــر مُ مــع   القــرآنِ نــصِّ اتفــاقِعــن درجــةِ ث

 أنَّ - وعـن طريـق الترجمـات     ،قبـل هـذه الدراسـة     - عـرفُ أ  وكنت معطيات العلم الحديث،  
وبفـضل  ،  ولكن معرفتي كانت وجيـزة     ن الظاهرات الطبيعية،   كثيرة مِ  أنواعاًالقرآن يذكر   

 أنَّ الانتهــاء منهــا  بعــد أدركــتُ قائمــةأُحَقِّــق أن اســتطعت  العربــيِّالدراســة الواعيــة للــنصِّ
ــ قابلــةٍ  مقولــةٍأيــةِالقــرآن لا يحتــوى علــى   ، ن وجهــة نظــر العلــم فــي العــصر الحــديث  للنقــد مِ

 .والأناجيل بنفس الفحص على العهد القديم وبنفس الموضوعية قمتُ

                                     
) ٢٩٤٢ح (قـصة الجـسَّاسة  : ، بـاب فـي كتـاب الفـتن وأشـراط الـساعة          أخرجه الإمـام مـسلم فـي صـحيحه،         )١(

 .مطولاً فاطمة بنت قيس عن
 ).٣١٦ص(دراسات في علوم القرآن  )٢(
لــسنة حجــة وبرهــان  ، والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن وا )٩١ص(الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم  :  انظــر)٣(

 ).٦ص(، ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية )٢٤ص(
صــاحب فكــر  وكــان الطبيــب الشخــصي للملــك فيــصل آل ســعود،   جــراح فرنــسي، هــو مــوريس بوكــاي،  )٤(

ــموضــوعي مُ  دراســة موضــوعية منهجيــة مجــردة،  والقــرآن، والإنجيــل، التــوراة،: درس الكتــب الثلاثــة ن،زِتَّ
 ،فخرج من تلك الدراسة الموضوعية بنتائج هامة جداً     ليبدي مدى موافقتها للعلم الحديث أو مخالفتها له،       

 ســـلامه،إ قادتـــه إلـــى إعـــلان "القـــرآن الكـــريم والتـــوراة والإنجيـــل والعلـــم " أظهرهـــا فـــي كتابـــه المـــشهور
 ).٣٩٦ص(صدره القرآني وإعجاز القرآن البياني ودلائل م ،)٥٦ص(قالوا عن الإسلام : انظر. )م١٩٨٨ت(
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 مــن بعــدَأ للــذهاب إلــى فلــم تكــن هنــاك حاجــةٌ -التــوراة–  بالنــسبة للعهــد القــديمأمــا
 أكثـر  مقـولات لا يمكـن التوفيـق بينهـا وبـين       فقد وجدتُ ،   التكوين سفر: الأول، أي الكتاب  

 . معطيات العلم رسوخاً في عصرناِ
للأناجيـل فمـا تكـاد تفـتح الـصفحة الأولـى منهـا حتـى نجـد أنفـسنَا دفعـة                       بالنـسبة    وأما

واحدة في مواجهة ِمشكلة خطيرة، ونعنـي بهـا شـجرةَ أنـساب المـسيح؛ وذلـك أنَّ نـص                    
، وأنَّ هـذا الأخيـرَ يقـدم لنـا صـراحة أمـراً لا               "إنجيـل لوقـا   "قضِ بـشكل جَلِـيٍّ      ينُـا " إنجيل متـى  "

 .)١("يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقِدَم الإنسان على الأرض
 بـــالنظر  إنَّ دراســـة الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن الكـــريم فيـــه امتثـــال لأمـــر االله  -٤

ينـة، ويقـود هـذا النظـر إلـى الإيمـان بـاالله              والتأمل والتفكر في هذا الكـون ومـا فيـه مـن آيـات ب              
 .)٢(سبحانه وتوحيده وعبادته

 ــ  بــل أوصــلها بعــضهم إلــى  ، )٣( كونيــةســبعمائة آيــة   عــنلُّفــي القــرآن الكــريم مــا لا يقِ
ــة ــة ثمانمائـ ــون، و   )٤(آيـ ــذا الكـ ــالم هـ ــن معـ ــدث عـ ــه   ، تتحـ ــق االله فيـ ــا خلـ ــسماوات مـ ــن الـ  ،مـ
 والبحــــــار، والجبــــــال، المطــــــر،والــــــسحاب، و،  والقمــــــر، والنجــــــوم ،والــــــشمس والأرض،
 وهــذه الآيــات الكونيــة ومــا تــدل عليــه مــن حقــائق علميــة        . والأشــجار، والــدواب  والأنهــار،

ــ ــ مل  ، والنبــوات، كالألوهيــة،لاســتدلال بهــا علــى قــضايا كبــرى  ل  إلار فــي القــرآن الكــريم ذكَتُ
 .والبعث
لتــدبر فــي آيــات   إنَّ دراســة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم تقــود إلــى النظــر وا   -٥

 .القرآن الكريم؛ لاستخراج إشاراتٍ ودلالات تَدلُُّ على حقائق علمية مكتشفة حديثة

                                     
 ).١٣ص(القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم  )١(
 ).٢٦٣ص(البيان في إعجاز القرآن : انظر )٢(
: انظــر ". الجــواهر فــي تفــسير القــرآن الكــريم     "هــذا العــدد حــسب عــدّ طنطــاوي جــوهري فــي تفــسيره         )٣(

 .)٢/٥٧٤(اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 
 ).٥ص(منصور محمد حسب النبي  .لدكتورن والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، لالكو:  انظر)٤(
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 ،ر القـرآن بَّدَبهـذه العلـوم الحديثـة لـو ت َـ      قـاً قِّحَتَ مُ ولعـلَّ ": )١(قال مصطفى صـادق الرافعـي     
؛  وكـــان بحيـــث لا تعـــوزه أداة الفهَْـــم، ولا يلتـــوي عليـــه أمـــر مـــن أمـــره ،وأحكـــم النظـــر فيـــه

ئ إلـى حقـائق العلـوم وإن لـم تبـسط مـن أنبائهـا، وتـدل                  ومِلاستخرج منه إشارات كثيـرة ت ُـ     
 .)٢("ها بأسمائهامِّسَعليها وإن لم تُ

 إنَّ دراســة الإعجــاز العلمــي تُحفَِّــز المــسلمين إلــى الأخــذ بأســباب النهــضة العلميــة  -٦
 .)٣(التي تتوافق مع الدين الإسلامي

ــن القــرآن     : "يقــول الــدكتور زغلــول نجــار   إنَّ فــي إثــارة قــضية الإعجــاز العلمــي بكــلٍّ مِ
 استنهاضـــاَ لعقـــول  صـــلى االله عليـــه وســـلم  الكـــريم، وســـنة خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين     

المــسلمين، واســتثارة للتفكيــر الإبــداعي فيهــا، وتــشجيعاَ علــى اســتعادة الاهتمــام بقــضية 
لوقــت الــذي تقــدَّمت فيــه دول العــالم العلــوم والتقنيــة التــي تَخَلَّفــت فيهــا الأمــةُ مــؤخراً، فــي ا

 .)٤("الصناعية تقدماً مُذهِلاً
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وسيلة إلى غايـة سـامية ونبيلـة، تَتَجَلَّـى فـي                 : وأخيراً

 . رسول االلهصلى االله عليه وسلم، وأنَّ محمداً إثبات أن القرآن الكريم كلام االله 
 وأمـا : " فـي أثنـاء كلامـه عـن الإعجـاز العلمـي       -عـالى رحمـه االله ت   - )٥(يقول ابـن عاشـور    

 فهمـه  لإدراكـه  يكفـي  قـسم : قـسمين  إلـى  ينقـسم  فهـو  العلمـي  إعجـازه  مـن  الثـاني  النوع
 شـيئاً  للنـاس  فينبلج،  العلوم بقواعد العلم إلى إعجازه وجه إدراكُ يحتاج وقسم،  وسمعه
 القـسمين  لاوك ِـ،  علـوم ال وتطـورات  الفهـوم  مبـالغ  حـسب  علـى  الفجر أضواء انبلاج فشيئاً

                                     
أصـله مـن طـرابلس     اب،تَّ ـن كبـار الكُ  عـالم بـالأدب، شـاعر، م ِـ       هو مـصطفى صـادق بـن عبـد الـرزاق الرافعـي،             )١(

 ).٧/٢٣٥ ( للزركليالأعلام: انظر ).ه١٣٥٦ت(  تحت راية القرآن،:من مؤلفاته الشام،
 ).٩٠ص(ن والبلاغة النبوية إعجاز القرآ )٢(
ــالمنهج التجريبــي    : انظــر )٣( والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة حجــة     ، )٤ص(الإعجــاز العلمــي وعلاقتــه ب

 .)٢٤ص(وبرهان 
 ).١٥٦ص( العلمي في القرآن والسنة الإعجازمدخل إلى دراسة  )٤(
له  وشيخ جامع الزيتونة بتونس، س،رئيس المفتين المالكيين بتون  هو الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور،      )٥(

 ).٦/١٧٤(الأعلام : انظر). ه١٣٩٣ت( ومقالات كثيرة في المجلات، مصنفات مطبوعة مشهورة،
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 والجـائي  ،العلـوم  دقـائقَ  هأهلُ جعالِيُ لم موضعٍ في يٌّمِّأُ به جاء هلأنَّ؛  االله عند نمِ أنه على دليل
 .)١("يفارقهم لم بينهم ثاوٍ به

 فـي الحـديث عـن أهميـة الإعجـاز العلمـي أنَّـه لا ينبغـي أن تُـؤَدِّي                  ومما يجدر التنبيه عليه   
جاز العلمي في القرآن الكريم إلى الانشغال عـن الهـدف الأساسـي             العناية والاهتمام بالإع  

من القرآن الكريم، وهو أنَّه كتاب هداية وإرشاد وتشريع، وليس منِ مقاصده تقرير بعـض    
 . الحقائق العلمية

 
@      @      @ 

 

                                     
 ).١/١٢٧( التحرير والتنوير )١(
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 إخبار القران الكريم عن الحقائق العلميةوجَْهُ الإعجاز في : المبحث الثاني
 من إشارات ودلالات على حقائق علميـة         الكريم  القرآن نته آياتُ مَّضَار ما تَ   اعتب يمكن

 عجاز القـرآن إن أوجه مِ لمياًعِ فت بعد ذلك إعجازاًرِ في عصر نزوله ثم عُ    لم تكن معروفةً  
 : لين خلال ما يمِ

 .)١( سبَْقُ القرآن الكريم في الإخبار عن الحقائق العلمية قبل اكتشافها-١
لـدقيق وعـدم التعـارض والتـصادم بـين نـصوص الكتـاب والـسنة وبـين مـا            التوافق ا  -٢

كــشفه علمــاء الكــون مِــن حقــائق كونيــة وأســرار عِلميــة لــم يكــن فــي إمكــان البــشر أن   
 . )٢(نزول القرآنيعرفوها وقت 

 الإنس والجن عن أن يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن       المخاطبين بالقرآن الكريم منِ    زجْعَ -٣
ت بعـد  ف َـرِ ثـم عُ ، حقائق علميـة لـم تكـن معروفـة فـي عـصر نزولـه              إلى خباره وإشاراته أفي  
 . مهما بلغوا من العلم والمعرفة إلى يوم القيامة،ذلك

 

@      @      @ 

                                     
 .)٥٤ص(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان ، و)١٤٩ص(التفسير العلمي، لهند شلبي : انظر )١(
 للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها  والضوابط الشرعية،)١٣ص(العلمي لوهبة الزحيلي   الإعجاز  : انظر )٢(

 ).٤٠ص (في القرآن
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 : المبحث الثالث
 ، وأسباب ظهوره وتطوره،نشأة مصطلح الإعجاز العلمي

 عـشر الهجـري     ر فـي أوائـل القـرن الرابـع        ه َـظَ لح حديث النـشأة،   صطَالإعجاز العلمي مُ  
ـــ ،)١(مـــع ظهـــور مـــصطلح التفـــسير العلمـــي   ،)٢(الغزالـــيالإمـــام : إلا أن العلمـــاء الـــسابقين كـ

ــقــد أشــاروا إليــه بعبــارات تَ  )٤( الحفيــدوابــن رشــد، )٣(والقاضــي عيــاض  وإن لــم ،ن معنــاهمَّضَتَ
 . )٥(ظ بهفُّلَ في التَّتكن صريحةً

ز فــي القــرن الرابــع عــشر يقــول الــدكتور نعــيم الحمــصي عــن تلخــيص لفكــرة الإعجــا 
فئة قصرت كلامهـا المفـصّل علـى الإعجـاز العلمـي الـذي              :  المؤلفين فيه فئتان   إنَّ: "الهجري

 ها وجوه الإعجاز الأخرى ما عدا الصرفة تعـداداً        وإن عدَّد أصحابُ   الأولى، هو سمة هذا العصر   
الإخبار عن الغيـوب   ":ي هذه السِّمة قد سبق إليها المتقدمون تحت عنوان   بأنَّ ماًلْعِ ،مجملاً

وفئة جعلت وجه الإعجاز العلمـي أحـد        . "احتواء القرآن على جميع العلوم    "و ،"المستقبلية

                                     
والإعجــاز العلمــي فــي   ،)٤٥٥ ،٤٣٣ ،٢١٦ص(فكــرة إعجــاز القــرآن منــذ البعثــة حتــى عــصرنا الحاضــر    : انظــر )١(

اســتدل بهــا علــى الإعجــاز العلمــي   والأحاديــث النبويــة التــي   ،)١١٤ص(الكــريم، لعبــد الــسلام اللــوح   القــرآن 
والإعجـاز العلمـي فـي القـرآن         ،)٢٩٠ص( والمدخل الوجيز إلى دراسة الإعجـاز فـي الكتـاب العزيـز            ،)٣٣ص(

وإعجــاز القــرآن ، )١/٨٨ ( ضــوابط وتطبيقــات والتفــسير والإعجــاز العلمــي،)٨٤ص(والــسنة حجــة وبرهــان 
 .)١٦٤ص(بين السيوطي والعلماء 

 إحيــاء علــوم : الطوســي، حجــة الإســلام، مــن مؤلفاتــهد بــن محمــد بــن محمــد الغزالــيمحمــ هــو أبــو حامــد، )٢(
 ).٧/٢٢(، والأعلام )١٩/٣٢٣(سير أعلام النبلاء : انظر). ه٥٠٥ت( الدين،

 الـشفا فـي التعريـف بحقـوق     :من مؤلفاته  اليحصبي الأندلسي، بن موسى بن عياض  عياض هو أبو الفضل،   )٣(
 ).٢١٨-٢٠/٢١٢(سير أعلام النبلاء : انظر). ه٥٤٤ت( المصطفى،

 ،ولـي قـضاء قرطبـة    س الطـب، ودرَّ بـرع فـي الفقـه،    هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد رشـد القرطبـي،          )٤(
 ).٥/٣١٨(م والأعلا ،)٢١/٣٠٧(سير أعلام النبلاء : انظر). ه٥٩٥ت(

والإعجــاز العلمــي فــي   ،)٤٥١ ،٤٣٣ ،٢١٦ص(فكــرة إعجــاز القــرآن منــذ البعثــة حتــى عــصرنا الحاضــر    : انظــر )٥(
 ).١١٤ص(الكريم القرآن 
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والوجــه  ولا ســيَّما الوجــه البلاغــي،   ووزَّعــت عنايتهــا علــى هــذه الوجــوه جميعهــا،   ،الوجــوه
 .)١(..." والوجه التأليفي والوجه التأثيري، الموضوعي،

 ظهــر فــي أوائــل القــرن الرابــع عــشر     فــي القــرآن  العلمــيولمــا كــان مــصطلح الإعجــاز  
ــرهُ فــي المؤلفــات التــي تعُنــى بتفــسير القــرآن الكــريم    الهجــري ،وبالتفــسير )٢(، فقــد ورد ذكِْ

ولقد كان لـذكِْرهِ فـي مؤلفـات        . )٤(، والحديث عن الآيات الكونية في القرآن      )٣(العلمي للقرآن 
ــرق بينــه وبــين    التفــسير العلمــي للقــرآن أثــره البــالغ فــي اخــتلا    ط أمــره علــى النــاس، فلــم يفَُ

 احمل عنوان الإعجـاز العلمـي بينمـا مـضمونه         ت تباً ترى كُ   فأصبحتَ ؛ العلمي للقرآن  التفسير
 .)٥( في التفسير العلمياومحتواه
 الهيئة العالمية للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والـسنة      أنشأت على ذلك حتى   الأمرُ وظلَّ

  عن التفـسير العلمـي،     هزميَّ از العلمي في القرآن والسنة تعريفاً     فت الإعج  فعرَّ ،ه١٤٠٦عام  
وقامــت بإصــدار مجلــة تُعنــى بأبحــاث الإعجــاز العلمــي، بالإضــافة إلــى إصــدار كتــب ودوريــات   

 .تهتم بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة
 فـلا   ،من الشريحة الثقافية فـي المجتمـع       والاهتمام   تطورفي ال ثم أخذ الإعجاز العلمي     

 حتـى طغـى علـى       ، أو مؤتمر أو ندوة في شـأن الإعجـاز العلمـي           تاب دون ك   عامٌ قضييكاد ين 
 . محلهلَّ وحَيِّمِلْالتفسير العِ

                                     
 ).٤٣٣ص(فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر  )١(
وتفسير الطاهر بن  ،)٣٨٨ص(فكرة إعجاز القرآن : انظر. المراغي الطاهر محمد ابن عاشور، و   كتفسير )٢(

 .)٣٠/٣٦٧( عاشور
 ).٢/٥٧٤(اتجاهات التفسير في العصر الحديث : انظر )٣(
لعبـد الـرزاق     والقرآن والعلم الحـديث،    ،)م١٩٧١ت(لمحمد أحمد الغمراوي     الإسلام في عصر العلم،   : انظر )٤(

 ).م١٩٨٤ت(نوفل 
 .مد عبد السلام الكردانيأح .كتوردلل نماذج من الإعجاز العلمي في القرآن،: انظر )٥(
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التـي ظهـرت فـي هـذه         )٢(علـوم القـرآن   بوالمؤلفـات المتعلقـة      )١( التفاسـير  لذا غلـب علـى    
 .بالحديث عن الإعجاز العلميهتمامها الفترة ا

ومواقــــع  ،)٣(وســــوعات فــــي الإعجــــاز العلمــــي  ظهــــرت مؤلفــــات موســــومة بالمكمــــا
 .)٥(عديدة تعنى بقضية الإعجاز العلمي )٤()نترنتعلى الإ(لكترونية إ

ثم أخذ الإعجاز العلمـي أهميتـه عنـد بعـض المختـصين، مـن حيـث دراسـته، وتـصحيح                      
 .)٦(مساره، وبيان ما وقع فيه من أخطاء

ــا أســباب ظهــور مــصطلح     ــدكتور نعــيم الحمــصي    فيُرْجعِهــا ":الإعجــاز العلمــي "أم ال
وامتـــــزاج الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية ،  الفعـــــل الـــــذي أحدثـــــه الاتـــــصال بأوربـــــاةردَّ" إلـــــى
نائمـــة بالثقافـــة الأوربيـــة الناضـــجة، ومـــا بهـــر العلمـــاء مـــن علـــوم ومخترعـــات   كانـــت التـــي

أن يرجعــوا إلــى تــراثهم الإســلامي العربــي يــستنبطون منــه أصــول هــذه          فحــاولوا حديثــة،
، بعيـــه وأنـــصارهتَّ ضـــئيلاً فـــي أعـــين مُ القـــرآنُم يفعلـــوا أن يبـــدوَلـــإن هـــم  وخـــشوا العلـــوم،

ــدةُ تتزعــزع وأن  ــالعقي ــه مِ ــة  نــن قلــوب النــاس أمــام مــا يرو   في ــة الحديث ، ه مــن معــالم المدني
وأشــار إلــى هــذه المخترعــات قبــل أن     ،  القــرآن احتــوى هــذه العلــوم   أنَّ نــوايِّبَيُ أن فحــاولوا
 هـــذه الناحيــة مـــن الكلمـــات  فــي  واســـتفادوا ،بثلاثـــة عــشر قرنـــاً أنفــسهم   هـــاأهلُ يعرفهــا 

                                     
الـصادر عـن المجلـس الأعلـى للـشؤون الإسـلامية التـابع          " المنتخب في تفسير القـرآن الكـريم      : "من أبرزها  )١(

 مجمــع :لمجموعــة مــن العلمــاء بإشــراف "التفــسير الوســيط للقــرآن الكــريم"و لــوزارة الأوقــاف فــي مــصر،
 .البحوث الإسلامية بالأزهر

 .للدكتور فهد الرومي" لقرآندراسات في علوم ا"كـ )٢(
الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن       "و راتب النابلـسي،  . كتوردلل" موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة       "كـ )٣(

 .لنايف منير فارس" والسنة
موســوعة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن "لعبــد الــدائم كحيــل، وموقــع " الكحيــل للإعجــاز العلمــي"كموقــع  )٤(

 ".والسنة
 ).١٧٣ص (، للدكتور مرهف سقاالتفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات: نظرا )٥(
الإعجــاز العلمــي فــي  "و  صــلاح الخالــدي،.للــدكتور" إعجــاز القــرآن البيــاني ودلائــل مــصدره الربــاني "ككتــاب  )٦(

التفـسير  "و  الطيـار، مساعد. كتوردلل" ؟الإعجاز العلمي إلى أين"لعبد السلام لوح، و   " القرآن نظرية وتطبيق  
 .مرهف سقا .كتوردلل" والإعجاز العلمي ضوابط وتطبيقات
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 وممــا فــي طبيعتهــا مــن إمكــان اتــساع   ، أن تتحمــل تــأويلات واســعة  يمكــن والجمــل التــي
 .)١("الخيال

ــر، وهــو        ــده وآث ــره أصــحَّ عن أنَّ هــؤلاء العلمــاء قــد   "ويــضيف الحمــصي ســبباً آخــر، ويعتب
أسـلافهم، وذلـك بعـد أن اطَّلعـوا علـى علـوم             تَكَشَّف لهم من معاني القرآن ما لـم يعرفـه           

 .)٢("ونظريات حديثة لم تكن معروفة قبل
 

@      @      @ 
 

                                     
 .)٢١٨ص(فكرة إعجاز القرآن  )١(
 ).٩٩ص(؟ الإعجاز العلمي إلى أين:  وانظر).٢١٨ص( حاشية ،فكرة إعجاز القرآن )٢(
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  في القرآن الكريمموقف العلماء من الإعجاز العلمي: المبحث الرابع
قبل الـشروع فـي بيـان موقـف العلمـاء مـن الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم هنـاك               

ذا المبحث التطرق إليها؛ ليتضح للقارئ بعدها موقـفَ العلمـاء مـن             نقاطٌ مهمة يَتَحَتَّم في ه    
 : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهي كالآتي

 إنَّ معظم البـاحثين عنـد تنـاولهم لموقـف العلمـاء مـن الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن                       -١
نهمـا  ظناً مـنهم أ –الكريم يذكرون موقف العلماء من التفسير العلمي في القرآن الكريم        

، إذ لــم يتنــاولوه مِــن ناحيــة موقــف العلمــاء باعتبــاره وجهــاً مِــن أوجــه إعجــاز -شــيء واحــد
القرآن، وتَرَتَّب على هـذا الخَلْـط أن أصـبح مَـن يُجِيـز الإعجـاز العلمـي هـو مَـن يجيـز التفـسير                 
العلمــي، ومَــن يمنــع الإعجــاز العلمــي هــو مَــن يمنــع التفــسير العلمــي، رغــم البــون الــشاسع    

لذا ما ذُكر مـن أدلـة فـي ردِّ أو قبـول التفـسير العلمـي لا يـصح تنزيلهـا أو الاسـتدلال                      . )١(بينهما
 .بها في بيان موقف العلماء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

الإعجاز العلمي في القرآن يدخل تحت التفسير بالرأي، فيُقال فـي حكمـه مـا يُقـال            -٢
 . )٢(في حكم التفسير بالرأي

 العلماء على أن الإعجاز في القرآن الكريم هو الإعجـاز البيـاني؛ لأنـه لا تخلـو                   أجمع -٣
 .)٣(منه آيةٌ منِ آيات القرآن، واختلفوا في عدِّ غيره منِ وجوه إعجاز القرآن

ــات قــد تــضمنت          -٤ ــين العلمــاء أن فــي القــرآن الكــريم آي ــه ب إشــارات مــن المــسلَّم ب
، وهـي لا  فـت بعـد ذلـك   رِ ثـم عُ ، في عصر نزوله   ودلالات على حقائق علمية لم تكن معروفة      

، إلا أنهـم اختلفـوا فـي الاصـطلاح        )٤(تتعارض أو تتـصادم مـع تلـك الحقـائق العلميـة الحديثـة             
ــن أوجــه إعجــاز القــرآن، أو أنهــا أدلــة علــى مــصدر القــرآن،         ــدُّ إعجــازاً علميــاً مِ عليهــا هــل تعَُ

 .وإثبات أنه كلام االله تعالى؟

                                     
 .وقد تقدم في مبحث سابق التفريق بينهما )١(
  للاكتشافات العلميـة الحديثـة ودلالاتهـا فـي القـرآن           وابط الشرعية ، والض )١٩ص(الإعجاز العلمي إلى أين؟      )٢(

 ).١/٧٠(، والتفسير والإعجاز العلمي ضوابط وتطبيقات )٧٦ص(
والبيــان فــي إعجــاز القــرآن  ،)٢٨ص(فــضل عبــاس . كتوردلــإعجــاز القــرآن ل، و)١/٢٠١(تفــسير المنــار : انظــر )٣(

  ).١٤٠ص(صلاح الخالدي  .كتوردلل
 ).٢/٦٠٠( واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ،)٢٦/٢٨( فتاوى ابن عثيمين مجموع:  انظر)٤(



 

 
٢٢٨
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 : قولان للعلماء
محمـد رشـيد    : أنها تعدُّ إعجـازاً علميـاً مِـن أوجـه إعجـاز القـرآن، وبـه قـال                 : ل الأول القو

رضــا، والطــاهر محمــد ابــن عاشــور، وعبــد الحميــد بــن بــاديس، ومحمــد بــن عثيمــين، وفــضل  
، ومحمــد متــولي الــشعراوي، مــصطفى صــادق الرافعــيعبــاس، وأحمــد مــصطفى المراغــي، و 
ــري، وغيــرهم كثيــر    ــن يــرى أنَّ أوجــه الإعجــاز القرآنــي     وهــو . وأبــو بكــر الجزائ أيــضا ًقــولُ مَ

متنوعة، وقولُ منَ يرى جـواز التفـسير العلمـي للقـرآن، وأنَّ القـرآن قـد اشـتمل علـى جميـع                     
 .)١(والمعارف العلوم

أنهــا لا تعَُــدُّ إعجــازاً عِلميــاً مِــن أوجــه إعجــاز القــرآن، وإنَّمــا هــي أدِلَّــةٌ علــى : القــول الثــاني
، صلى االله عليه وسـلم  بها أنَّ القرآن كلام االله، وليس منِ تأليف محمد     مصدر القرآن، يثبتُ  

 . )٢(وهو قول منَ يرى أن إعجاز القرآن في الإعجاز البياني فقط
 : أدلة القول الأول

أقـوى مــا يُـسْتَدلَُّ بــه لهــذا القـول هــو نتيجــةُ دراسـة الــدكتور فــضل حـسن عبــاس عــن      
ــل إلــى قــول حاســم فــي هــذا الموضــوع     وجــه إعجــاز القــرآن فــي آيــات التحــدي، ح    يــث تَوَصَّ

 : -رحمه االله-يحسن بنا إيراده، فقال 
من  الأولى  كلها مكية التَّنَزُّل، فالآية    -من آيات التحدي  - إن المراحل الثلاث الأولى      -١"

ــور  ــورة الطــــــــ ــود   )٣(ســــــــ ــورة هــــــــ ــن ســــــــ ــة مــــــــ ــورة   )٤(، والثانيــــــــ ــن ســــــــ ــة مــــــــ  ، والثالثــــــــ

                                     
 ،)٤٥ص ("مجالس التـذكير مـن كـلام الحكـيم الخبيـر          "وتفسير ابن باديس     ،)١/١٧٥(تفسير المنار   : انظر )١(

 ، وإعجــــاز القــــرآن)٨/١٧٢ ،٥/٦٧(وتفــــسير المراغــــي  ،)١٤/٢٠١، ١٢٥ ،١/١٠٤(وتفــــسير التحريــــر والتنــــوير 
وإعجاز القـرآن   ،)٢٦/٢٨(ومجموع فتاوى ابن عثيمين   ،)٣٨ص(ومعجزة القرآن    ،)٩٠ص(والبلاغة النبوية   

 وتفــسير ،)١٤٥ص(وبينــات المعجــزة الخالــدة للــدكتور حــسن عتــر  ،)٦ص( البيــاني ودلائــل مــصدره الربــاني
 ).١٦٨ص(، والتفسير العلمي للقرآن الكريم للأهدل )١١٨٦ص(أيسر التفاسير 

، )٢٥٨ص( وإعجـــاز القـــرآن لفـــضل عبـــاس  ،)٦ص( إعجـــاز القـــرآن البيـــاني ودلائـــل مـــصدره الربـــاني : ظـــران )٢(
 ).١٦٨ص(والتفسير العلمي للقرآن الكريم للأهدل 

 .]٣٣-٣٢:الطور[ M L KN X W V U T S R Q P O z} : وهي قوله تعالى )٣(
 ].١٣:هود [C B AD J I H G F E z} : وهي قوله تعالى )٤(
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ــا الآيــة الرابعــة فهــي  . ه الــسور مكيــة اتفاقــاً ، وهــذ-عليهمــا الــصلاة والــسلام - )١(يــونس أمَّ
 . )٢(مدنية اتفاقاً، وهي من سورة البقرة

 خُوطِب بها العرب؛ لأنَّهم هم المتحدون في هذه السور      ى إنَّ المراحل الثلاث الأول    -٢
ــدل لــذلك ســياق الآيــات            ــا المرحلــة الرابعــة فقــد خُوطِــب بهــا النــاس جميعــاً، ي ــثلاث، أم ال

v u t s r q p o n m l } :  قوله الكريمة، وهي 
  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

©ª ² ± °  ̄® ¬ « z. 
إن المراحــــــل الــــــثلاث الأولــــــى مختلفــــــة مــــــن حيــــــث الأســــــلوب عــــــن المرحلــــــة -٣

 : الرابعة،وإليكم البيان 
ــى  ــة الأولــــــ ــة U T Sz }  المرحلــــــ I H G F E } : ، والثانيــــــ

 Jz  والثالثة ، :{ ©  ̈§ ¦z   مرحلة الرابعة فجاء الأسـلوب فيهـا      ، أمَّا ال :
 { ¿ ¾ ½ ¼z  فكلمة ، { ¾z لم تذُكَر إلا بالمرحلة الرابعة . 

هناك اختلاف إذن بين المراحل الثلاث والمرحلة الرابعة منِ حيث التَّنَزُّل، ومنِ حيـث          
الــسياق، ومــن حيــث الأســلوب، ولهــذه الفــروق دلالاتهــا فــي تعيــين أو تــرجيح أحــد القــولين   

 .قين في بيان وجوه الإعجازالساب
فــإذا كــان التحــدي فــي المراحــل الــثلاث المخاطــب بــه العــرب، والعَــرَبُ كــان البيــان           
بضاعتهم والبلاغة سجيتهم؛ فإنَّ المرحلة الرابعة المخاطـب بهـا النـاس جميعـاً عـربهم                

ــى خاليــة مــن كلمــة       ــثلاث الأول ، فلقــد جــاءت   z¾ } وعجمهــم، وإذا كانــت المراحــل ال
 الرابعــة مـشتملةً علــى هـذا الحــرف الـدالِّ علــى التبعـيض، ومعنــى هـذا أنَّ المرحلــة      المرحلـةُ 

 أن يتحدى الناس جميعاً بالبيـان وحـده،         لالأخيرة كان التحدي فيها للناس جميعاً، ولا يعق       
 . وإنَّما هو تحدٍّ عام لعموم المخاطبين به

                                     
 ].٣٨:يونس[ z ¦ §̈  © ¥¢ £ ¤} : قوله تعالىوهي  )١(
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ } : وهـــي قولـــه تعـــالى )٢(

 Ç Æz] ٢٣:البقرة.[ 
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ــين أنَّ وجــوه الإعجــاز       متعــددة، وأنَّ القــرآن  وبعــد هــذه الدراســة لمراحــل التحــدي يتب
الكريم معُْجِز من حيث بيانه، ومنِ حيـث تـشريعه، ومـن حيـث مـا فيـه مـن حقـائق علميـة                   
وكونية، ومن حيث ما فيه أخبار الأمم السابقة، ومن أخبار الغيب المـستقبل، ومـن حيـث                 

 . )١("تأثيره في النفوس
جه إعجاز القرآن   وإلى نحو النتيجة التي توصل إليها الدكتور فضل حسن عباس في و           

وأقـوم الوجـوه فـي بيـان هـذا التحـدي هـو مـا                : "في آيات التحدي ذهب نعيم الحمـصي، فقـال        
يمكــن أن يفهــم العربــيُّ فــي تلــك البيئــة التــي أوحــي فيهــا القــرآن، ومــا كــان متناســباً مــع        

 معهـم، وهـو أن يـأتوا بمـا هـو مثـل القـرآن فـي كـل           صلى االله عليه وسلم   مقتضى حال النبيِّ    
كما يستفاد من لفظ المماثلـة، ويـشمل مـا فـي القـرآن مِـن بيـانٍ، وأسـلوبٍ، وفكـرةٍ،                  شيء  

حتـــى لكـــأن الـــروح -وعاطفـــةٍ مُتَأَجِّجـــة، وخيـــالٍ، وحُـــسن معرفـــة فـــي مخاطبـــة الـــنفس   
، وما فيه منِ علـم، وإخبـار عـن الماضـي والمـستقبل، وهـذا كلـه ممـا تعجـز                     -تخاطب الروح 

 .)٢("مؤهلاتهم وثقافتهم عن مثله
 :أدلة القول الثاني

أنَّ المطلوب في آيـات التحـدي هـو الإتيـانُ بمثـل القـرآن، سـواء كـان هـذا                  : الدليل الأول 
المثليـة  "المثلُ حديثا كاملاً أو سورة واحدة أو عـشر سـور، والمـراد بالمثليـة المطلوبـة هـي                    

انوا يتقنونهـا   بمثل القرآن في بيانه وبلاغته وفـصاحته وأسـلوبه؛ لأن الكفـار ك ـ            : ، أي "البيانية
 . في حياتهم الأدبية

ومـا ذكُِـر أنَّـه مِـن إعجـاز القـرآن إنمـا هـي أدلـة علـى مـصدر القـرآن، وأنـه كـلام االله؛ لأنـه                
لـيس فيهـا تحـدٍّ للكـافرين فـي الماضـي، ولا يمكـن أن يكـون فيهـا تحـدٍّ لهـم فيمـا بعـد، فــلا              

                                     
 ).٣١ص(إعجاز القرآن الكريم لفضل حسن عباس  )١(
 ).٢٤ص(فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر  )٢(
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ا العـصر بالإتيـان بمثلـه فقـد         نُطالبهم بالإتيان بعلم مثل علـم القـرآن، ولـو طالبنـاهم فـي هـذ               
 .)١(يستطيعون، وبذلك لا يكونون عاجزين فلا يكون القرآن معجزاً لهم

إنَّ هذه الشبهة هي منِ أكبر الشُّبَه التي اعتمد عليها في إنكـار الإعجـاز          : أُجيب عليه 
 : العلمي للقرآن، والتشريعي، والغيبي وغيرها منِ وجوه الاعجاز، لذا يمكن دفعها بما يأتي

إنَّ حصر إعجاز القرآن في الإعجاز البياني وتقييده بالتحدي فيه نوع مـن التـضييق            : أولاً
 .)٢(لأمر فيه متسع

أنَّ التحــدي فــي الــسور : خلاصــة دراســة الــدكتور فــضل حــسن عبــاس الــسابقة  : ثانيــاً
لكـن  المكية كان بالبيان، وكان موجهاً إلى العرب، وكانت المثليةُ المطلوبة مثليـة بيانيـة،         

ــه لــيس تحــدياً بالبيــان        التحــدي فــي ســورة البقــرة المدنيــة للنــاس جميعــاً عربــاً وعجمــاً، وأنَّ
وحده، وإنما هو تحدٍّ عامٌّ بكل ما في القرآن من إعجاز، فيشمل الإعجاز البياني، والعلمـي،              

 . والتشريعي
 فــي كــل إن القــرآن الكــريم معجــزة االله الخالــدة إلــى قيــام الــساعة، ويُظهِــر االله : ثالثــاً

عصر مـن العـصور وجوهـاً مِـن وجـوه الإعجـاز تناسـب أهـل العـصر، لـذا لَمَّـا بـرع العـرب فـي                  
 بأن يـأتوا بمثـل القـرآن        -تبارك وتعالى -زمن نزول القرآن بالفصاحة والبلاغة تحدَّاهم االله        

في نظمه وأسلوبه وبيانه وفصاحته، ولَمَّا تقـدم أهـل القـرن الرابـع عـشر والقـرن العـشرين               
لعلوم التجريبيــة تحــدَّاهم االله أن يــأتوا بمثــل القــرآن فــي إشــاراته ودلالاتــه علــى الحقــائق   بــا

 .العلمية قبل اكتشافها
فالمثلية المطلوبة في آيات التحدي كما أنها تقتضي المشابهة لنظم القرآن وأسلوبه،      

ــى الح          قــائق فهــي تقتــضي أيــضاً المــشابهة بالإتيــان بمثــل القــرآن فــي إشــاراته ودلالاتــه عل
 .)٣(العلمية قبل اكتشافها

                                     
، )٤٨ ،٤٤ص(؟ والإعجــاز العلمــي إلــى أيــن  ،)٥٨، ٦ص(ئــل مــصدره الربــاني  إعجــاز القــرآن البيــاني ودلا : انظــر )١(

 ).٣٣ص(ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية 
 ).٤٧ص(الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن  )٢(
 ).١٣٨ص(إعجاز القرآن الكريم بين السيوطي والعلماء : انظر )٣(
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إنَّ المقصود من التحدي إثباتُ أنَّ القرآن مـن عنـد االله تعـالى، وأن سـيدنا محمـداً        : رابعاً
 هو رسول االله، فإذا كانـت الإشـارات القرآنيـة علـى الحقـائق العلميـة            صلى االله عليه وسلم   

 .)١(ن دائرتهتدلُُّ على هذا، فذلك هو الإعجاز بعينه، ولا داعي لإخراجها مِ
لو سُلَّم بأنَّ الإعجاز العلمي ليس فيه تحدٍّ مِـن جهـة مطالبـة الكفـار بالإتيـان                  : خامساً

بعلم مثل علم القرآن، أو أن يأتوا بمثل القرآن فـي إشـاراته ودلالاتـه علـى الحقـائق العلميـة                     
و قبــل اكتــشافها؛ فــإنَّ التحــدي فــي الإعجــاز العلمــي إنمــا يكــون مــن جهــة أن يــأتي مكــذب    

 .)٢(النبوة بتناقض بين القرآن والحقائق العلمية المكتشفة
ــاني  ــدليل الث ــدُّ       : ال ــار القــرآن الكــريم عــن حقــائق علميــة قبــل اكتــشافها لا يعَُ أنَّ إخب

 كتب االله تعالى، وتجده أيضاً في تراث الـسابقين، فهـل            يإعجازاً؛ لأنَّ الإخبار عنها تجده ف     
 .)٣(!؟يعَُدُّ هذا السبق والإخبار إعجازاً

 : أُجيب عنه
 أنَّ هذا الدليل مجرد دعوى دون برهان، وإلا فهـل يـستطيع أن يجـد فـي غيـر القـرآن                     -١

 . )٤(الإشارة إلى أطوار خلق الإنسان كما هي مبينة في القرآن الكريم
ــار عــن بعــض الحقــائق،       -٢  أن الكتــب الــسماوية إذا اشــتركت مــع القــرآن فــي الإخب

لمية كثيرة أشار إليها القـرآن، ولا وجـود لهـا أصـلاً فـي تلـك                 فإنها تختلف عنه في حقائق ع     
الكتــب، بــل فيهــا مــا يخــالف تلــك الحقــائق العلميــة بــسبب مــا طــرأ عليهــا مــن التحريــف         

 .)٥("موريس بوكاي"والتبديل، وهذا ما أقرَّ به علماؤهم كـ

                                     
 ).٢٥٨ص(إعجاز القرآن الكريم لفضل عباس : انظر )١(
 ).٣٥ص(منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية : انظر )٢(
 ).١/٩٤(التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات :  وانظر).٤٥ص(الإعجاز العلمي إلى أين  )٣(
 ).١/٩٤(ي القرآن ضوابط وتطبيقات التفسير والإعجاز العلمي ف: انظر )٤(
 ).١٦٩ص(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان  )٥(
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 إعجـاز القـرآن     ا ذكر فـي وجـوه     مَّ وغيره مِ  ما يسَُمَّى بالإعجاز العلمي    نَّأ: الدليل الثالث 
 ليـست كـل آيـات القـرآن العظـيم تحتـوي             إعجازاً للقرآن؛ لأنها   دُّعَتُسوى الإعجاز البياني لا     

  .)١(عليها
ن الإعجاز العلمي وسائر وجوه الإعجاز سوى الإعجاز البياني هي إعجـاز        أ: أجيب عنه 

 الـسور  وقـد تخلـو بعـضُ    فـي كـل آيـة فـي كتـاب االله تعـالى،      ة  واقع ـتإذ ليـس  جزئي لا كلي،  
ــ القــصار منهــا،  بالآيــات التــي وردت فيهــا إشــارات علــى حقــائق علميــة  اًفــصار الإعجــاز خاصّ
 وجـه الإعجـاز فيهـا قـائم مـن جهـة              فـإنَّ  ،والآيات التي تخلو من الإشـارات       فقط، مكتشفة

 . )٢(البلاغة والفصاحة والنظم
وهــذه ": قــرآنبــن عاشــور فــي بيــان الإعجــاز العلمــي فــي الاالطــاهر محمــد قــال الأســتاذ 

 إذ ليـست كـل   ؛ مجمـوع هـذا الكتـاب      : أي ،الجهة من الإعجاز إنمـا تثبـت للقـرآن بمجموعـه          
ولـذلك فهـو     كل سورة من سوره بمـشتملة علـى هـذا النـوع مـن الإعجـاز،                ن آياته ولا  آية مِ 

r    q      p    o  } :  نحـو قولـه  ، حاصـل بـه التحـدي إلا إشـارة     وغيـرُ ، من القـرآن   لٌإعجاز حاصِ 
 s  x  w  v   u  t  z] ٣(]"٨٢:النساء(. 

 كلاماً مُشابهاً فيما نحن بـصدد الحـديث عنـه حيـث قـال               )٤(وقد ذكر الإمام الزركشي   
 هـذا القـول بأنـه يـستلزم أن الآيـات التـي لا خبـر                 وردَّ: "عن الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة    

 ".جزة بنفسها فقد جعل االله كل سورة مع،وهو باطل فيها بذلك لا إعجاز فيها،
وهـو مـردود بمـا      : "إخبـاره عـن قـصص الأولـين وسـائر المتقـدمين           ثم قال عن الإعجاز ب    

 .)٥(" إلا أنه منحصر فيه،ن أنواع الإعجاز هذا والذي قبله مِ،نعم سبق،

                                     
 ).٤٨ص (؟الإعجاز العلمي إلى أين: انظر )١(
 ).١٣٤ص(إعجاز القرآن الكريم بين السيوطي والعلماء : انظر )٢(
 ).١/١٢٩(تفسير التحرير والتنوير  )٣(
 ، فحفـظ كتبـاً    ،ن صـغره   م ِـ  بـالعلم  عنُـي بالاشـتغال    ن عبـد االله الزركـشي،     محمد بن بهـادر ب ـ     هو بدر الدين،   )٤(

). ه٧٩٤ت(  البرهـان فـي علـوم القـرآن،    :من مؤلفاته  لا يتردد إلى أحد،وكان منقطعاً أخذ عنه عدة مشايخ،  
 ).٤/١٧(الدرر الكامنة : انظر

 ).٢/٩٢(البرهان في علوم القرآن  )٥(
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أن الإعجاز منحصر وثابت في الآيات المخبرة عن الغيوب لا فيما سـواها مـن آيـات      : أي
  .لإعجاز فيها مُتَحَقِّق بشيء آخرتخلو منِ أخبار الغيب؛ إذ ا

عليـه، يختلـف فـي    آيـات القـرآن العظـيم تحتـوي     و  سور كلثم إن الإعجاز البياني الذي      
وتيرته من سورة وآية لأخـرى، فالـسور المكيـة مـثلاً تختلـف عـن الـسور المدنيـة مـن جهـة                        

الأدبيـة، والنثـر،    النظر البلاغية الأدبية حيث ترتقـي الأولـى علـى الأخيـرة مـن ناحيـة المـوازين                   
 .)١(...والسجع و
 ذكــر أدلــة القــولين، ومناقــشة أدلــة القــول الثــاني، يتبــين تــرجيح القــول الأول، ومــا  وبعــد

ذكر عن بعض العلماء ردُّه وإنكاره للإعجاز العلمي فإنما يقصد الإعجاز العلمي المتكلف             
 . فيه

ــحقيقــة لا نُفالإعجــاز العلمــي فــي ال : "-رحمــه االله-قــال الــشيخ ابــن عثيمــين   لا ، رهنكِ
لكـن غـالى بعـض النـاس فـي        ،   في القرآن أشـياء ظهـر بيانهـا فـي الأزمنـة المتـأخرة              ر أنَّ نكِنُ

 إنَّ: فنقــول. وهــذا خطــأ، ن جعــل القــرآن كأنــه كتــاب رياضــةحتــى رأينــا مَــ، الإعجــاز العلمــي
 .)٢( ..."المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي

 
@      @      @ 

                                     
 ).٧٠ص(مريم شمس  ل،دراسة نقدية تحليلية الإعجاز الطبي في القرآن: انظر )١(
 .)٢٦/٢٨(عثيمين بن مجموع فتاوى ورسائل ا )٢(
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 : حث الخامسالمب
 عناية العلماء بالإعجاز العلمي في القرآن، وأهم المؤَُلَّفات فيه

مِمَّا يتميَّز به هذا العصر أنَّه عصرُ تقدُّمِ العلم التجريبي فـي مختلـف مجالاتـه وفنونـه، إذ             
ــد           ــم تكــن معروفــة عن ــة التــي ل ــن المخترعــات والاكتــشافات العلمي ــرٌ مِ ــه كثي ظهــرت في

 الاكتـشافات العلميـة قـد أشـارت إليهـا آيـات القـرآن الكـريم، لِـذا                   السابقين، ومعظم تلك  
وَجَــد العلمــاءُ فــي تلــك الإشــارات القرآنيــة وســيلةً إلــى دعــوة غيــر المــسلمين فــي الــدخول    
ــن العنايــة          ــداً مِ ــالقرآن والإســلام، فأَوْلَوهــا مزي ــادة ثقــة المــسلمين ب ــراً فــي زي بالإســلام، وأث

 فـي ثلاثـة     م، وتَتَجَلَّـى عنـايتهُ    "علمـي فـي القـرآن الكـريم       الإعجاز ال "والاهتمام تحت مسمى    
 : جوانب

 .أنَّ منِ العلماء منَ أفرد الإعجاز العلمي في القرآن بمؤلَّف مستقل: الأول
مِــن العلمــاء مَــن تحــدث عــن الإعجــاز العلمــي فــي بــاب مــستقل مِــن أبــواب            : الثــاني

 .مؤلفاتهم، سواء أكانت في علوم القرآن أم في غيرها
منِ العلماء منَ تحدث عـن الإعجـاز العلمـي فـي مقدمـة تفاسـيرهم للقـرآن، أو                   : ثالثال

 . في أثناء تفسيرهم للآيات الكونية
 : وإليك ذكرُ أهمِّ المُؤَلَّفات في كل جانب من الجوانب المتقدمة

 . المؤلفات التي أُفْرِدت لدراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم-أولاً
 منِ مؤلَّفات لدراسة الإعجاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم سأقتـصر علـى            لكثرة ما أفُرِد  

 : أهمِّ مُؤلَّفات أعلام الإعجاز العلمي وحاملي لوائه
 . محمود مهدي الاستانبولي. دإعجاز القرآن العلمي، -١
 .محمد إسماعيل إبراهيم القرآن وإعجازه العلمي، -٢
 . معجزة القرآن، محمد متولي الشعراوي-٣
 . حسب النبي محمدمنصور. ، دالكون والإعجاز العلمي للقرآن -٤
  .عبد المجيد الزنداني المعجزة العلمية في القرآن والسنة، -٥
 .محمد علي البار. دنسان بين الطب والقرآن،خلق الإ -٦
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 .عبد االله المصلح.  الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه، د-٧
 .زغلول راغب نجار. عجاز العلمي في القرآن والسنة، د مدخل إلى دراسة الإ-٨
 .محمد راتب النابلسي، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة -٩
 .، عبد الدائم كحيلموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة -١٠
،  المؤلَّفات التي تحدَّثَتْ عن الإعجاز العلمي في باب مستقل مِن أبواب الكتاب-ثانياً

 .سواء أكانت في علوم القرآن أم في غيرها
 .محمد أحمد الغمراوي، الإسلام في عصر العلم -١
 .عبد الرزاق نوفل. ، دالقرآن والعلم الحديث -٢
 . فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر، نعيم الحمصي-٣
 .فضل حسن عباس.  إعجاز القرآن الكريم، د-٤
 .صلاح الخالدي. إعجاز القرآن، د البيان في -٥
 .مصطفى مسلم.  مباحث في إعجاز القرآن، د-٦
 .مناع القطان.  مباحث في علوم القرآن، د-٧
 . فهد الرومي.  دراسات في علوم القرآن، د-٨

 مؤلفــات تفــسير القــرآن التــي تحــدثت عــن الإعجــاز العلمــي، ســواء أكــان فــي     –ثالثــاً 
 . م في أثناء تفسير الآيات الكونيةمقدمة المؤلف لتفسير القرآن، أ

- مقدمـة تفــسير التحريـر والتنــوير، لمحمــد الطـاهر بــن عاشـور، المقدمــة العاشــرة     -١
 . )١(-الجهة الثالثة

Ì  Ë  Ê  É  } :  تفــسير المنــار، لمحمــد رشــيد رضــا، عنــد تفــسير قولــه تعــالى   -٢
Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  ÍÔ  Ö  Õ  z] ٢(]٢٤:البقرة(. 

ــه تعــالى        تفــسير الت-٣ ــد تفــسير قول ــوير، لمحمــد الطــاهر بــن عاشــور، عن ــر والتن : حري
{   a    ̀ _   ̂ ]  \   [   Z  Y  X  W  V  U  T  Sz] ــارق -٥:الطــــــــــــ
٣(]٧(. 

                                     
 ).١٢٥، ١/١٠٤(تفسير التحرير والتنوير : انظر )١(
 ).١/١٧٥(تفسير المنار : انظر )٢(
 ).٣٠/٢٦٤(تفسير التحرير والتنوير : انظر )٣(
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 عنـد  ،"مجالس التذكير من كـلام الحكـيم الخبيـر       "بن باديس   عبد الحميد   تفسير   -٤
 _    z     y  }  |   {   ~ w  v  u  tx} : تفــسير قولــه تعــالى 

g  f   e  d   c  b  a  `h  l  k  j  i  z 
 .)١(]١٢:الإسراء[

z  }  } :  تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي، عند تفسير قوله تعالى   -٤
h  g  f  e  d  c   b   a   ̀ _  ~  }          |i    j  

n  m  l   k z] ٢(]٥٦:النساء(. 
كبير، لأبي بكر جابر الجزائري، عنـد تفـسير          تفسير أيسر التفاسير لكلام العلي ال      -٥

 .)٣(]٢:السجدة[ J  I  H   G  F  E  D  Cz     } : قوله تعالى
c   b   a  } : ، عنــد تفــسير قولــه تعــالى  الــشعراوي محمــد متــوليتفــسير -٦

h  g  f  e  d z ]٤(]٥٦:النساء(. 
:  قولـه تعـالى  ، عند تفـسير   محمد سيد طنطاوي  ل ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم    -٧

 {  ä             ã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Ûz ]٥(]٦١:يونس(. 
 مجمـــع : بإشـــراف،مجموعـــة مـــن العلمـــاء ، لالتفـــسير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم  -٨

}  |         {  ~  _ ̀   } :  عنــد تفــسير قولــه تعــالى   البحــوث الإســلامية بــالأزهر،  
az ]٦(]٣:الرعد(. 

@      @      @ 

                                     
 ).٤٥ص" (يم الخبيرمجالس التذكير من كلام الحك"تفسير ابن باديس : انظر )١(
 ).٥/٦٧(تفسير المراغي : انظر )٢(
 ).١١٨٦ص(أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري : انظر )٣(
 ).١٤/٨٧٦٣(تفسير الشعراوي : انظر )٤(
 ).١١/٢٦٧(التفسير الوسيط لطنطاوي : انظر )٥(
 ).٥/٤٠٦(لمجموعة من العلماء  الوسيط للقرآن الكريم،: انظر )٦(
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 ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: حث السادسالمب
 د مسار بحوث الإعجاز العلمـي، دِّحَالقواعد التي تُ: هاتُعرَّف ضوابط الإعجاز العلمي بأنَّ  

 .)١(وفق الأصول الشرعية
ه ترجـع إلـى    ضـوابط  كانت أغلـب  من التفسير العلمي،اًجزءالعلمي   كان الإعجاز    اولَمَّ
ف والتكلُّ ـ للفوضى الغالبة في كتابـات الإعجـاز العلمـي،         لكن نظراً  ير العلمي، لتفساضوابط  

ــع والاســتطراد فــي ذكــر   بيــان دلالــة الآيــة علــى الحقيقــة العلميــة المكتــشفة     فــي ، والتَّوَسُّ
 .الحقيقة العلمية

د بهـا  يَّ ـقَد بـضوابط خاصـة يتَ  فـرَ اقتـضى أن يُ  صواباً مقبـولاً،     الإعجاز العلمي  ولكي يكون 
 عــن الغلــوِّ والإفــراط،اً بعيــد، فــي دائــرة الوســط والاعتــدال ؛ ليظهــر الإعجــازوجــه  بيــان عنــد
 أثنـاء    عـدم مراعـاة هـذه الـضوابط        وإنَّ حتى لا يتناقض القرآن مع حقائق العلم وبدهياتـه،        و

ــه  مــن أهــم أســباب شــطحات المــشتغلين بالإعجــاز العلمــي التطبيــق   التــي مــن خلالهــا وُجِّ
 .دات عديدةللإعجاز العلمي انتقا

ــن   الإعجــاز العلمــي ب وقــد تعــدَّدت اجتهــادات المهتمــين  ــنهم مَ  فــي ذكــر ضــوابطه؛ فمِ
أسهب حتى أوصلها إلـى عـشرين ضـابطاً، بعـضها ضـوابط متداخلـة ومتقاربـة، ومـنهم مَـن                

  .اختصر فأخلَّ عن ذكر ضوابط مهمة في الإعجاز العلمي
هل استحـضارها عنـد بيـان       لذا اجتهدتُ في التوسط والاعتـدال فـي ذكرهـا؛ حتـى يـس             

، ولعلَّ في الإشارة إليها على وجه الإجمال غنية عن شرحها وضـرب             الإعجاز العلمي وجه  
 : الأمثلة لها، خشية إطالة البحث، وهي جديرة بأن تفرد ببحث مستقل، وإليك ذكرها

نـع إعـادة    تم ، نهائيـةً   قطعيـةً   حقيقـةً  الذي أشار إليه النصُّ   كون الاكتشاف العلمي     -١
 .)٢(لوُّقَواشتهار ذلك بما تنتفي معه شبهة التَّ النظر فيها،

                                     
 .)٢٩ص(مي تاريخه وضوابطه الإعجاز العل )١(
والإعجــاز العلمــي تاريخــه   ،)٤٩ص(مــنهج الاســتدلال بالمكتــشفات العلميــة علــى النبــوة والربوبيــة   : انظــر )٢(

 ).٨ص(والإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي  ،)٢٩ص(وضوابطه 
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 وجـود الإشــارة إلــى الحقيقـة العلميــة فــي الآيــة القرآنيـة أو الحــديث النبــوي بــشكل    -٢
 .)١(واضح لا مرية فيه، دون تكلف أو تعسُّف في ربط الآية أو الحديث بالحقيقة العلمية

منت إشارةً إلى حقيقة علمية إلى المـصادر         أن يستند تفسير الآية القرآنية التي تض       -٣
تفــسير القــرآن بــالقرآن، أو تفــسيره بالــسنة، أو تفــسيره   : الخمــسة لتفــسير القــرآن؛ وهــي 

 .)٢(بأقوال الصحابة، أو تفسيره بأقوال التابعين، أو تفسيره بما ورد من لغة العرب
كــون هنــاك   جمــع النــصوص القرآنيــة أو النبويــة المتعلقــة بالموضــوع، بحيــث لا ي      -٤

 . )٣(تعارض، فإن وُجد معارضة لها من النصوص فإنها تكون مرفوضة
ــام         -٥ ــد قيـ ــة، كموعـ ــور الغيبيـ ــن الأمـ ــدث عـ ــي تتحـ ــصوص التـ ــي النـ ــدم البحـــث فـ  عـ
 .)٤(الساعة
 أن يــساعد ســـياق الآيـــة أو الآيـــات علــى ربطهـــا بالحقيقـــة العلميـــة دون تكلـــف أو   -٦
 .)٥(تعسف
يقـة العلميـة الواحـدة؛ لأنـه قـد يكتـشف حقيقـة         عـدم حـصر دلالـة الآيـة علـى الحق     -٧

 .)٦(علمية أخرى تدل عليها نفس الآية

                                     
والتفــسير  ،)٣٣ص(لعلمــي والــدعوة إلــى االله بالإعجــاز ا  ،)٢٩ص(الإعجــاز العلمــي تاريخــه وضــوابطه  : انظــر )١(

 ).١/٢٤٧( في القرآن ضوابط وتطبيقات والتفسير والإعجاز العلمي ،)١٨٤ص(العلمي للأهدل 
 ).٥٤ص (دراسة نقدية تحليلية، مريم شمس: الإعجاز الطبي في القرآن )٢(
 :ز العلمـي  والإعجـا  ،)٧٠ص(الضوابط الشرعية للاكتشافات العلميـة الحديثـة ودلالاتهـا فـي القـرآن              : انظر )٣(

 ).١/٢٤٦( ضوابط وتطبيقات :والتفسير والإعجاز العلمي ،)٢٩ص(تاريخه وضوابطه 
والإعجـاز العلمـي    ،)٧٢ص(الـضوابط الـشرعية للاكتـشافات العلميـة الحديثـة ودلالاتهـا فـي القـرآن                : انظر )٤(

لـى االله بالإعجـاز   والـدعوة إ  ،)٩ص(والإعجاز العلمي وعلاقتـه بـالمنهج التجريبـي       ،)٢٩ص(تاريخه وضوابطه   
 ).٤٠ص(العلمي 

ومـنهج الاسـتدلال    ،)٢٩ص( تاريخـه وضـوابطه   :والإعجـاز العلمـي    ،)٢٢٩ص(التفسير العلمي للأهدل    : انظر )٥(
 ).١٤٩ص(ومدخل دراسات الإعجاز العلمي  ،)٤٩ص(بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية 

الـــضوابط الـــشرعية للاكتـــشافات العلميـــة الحديثـــة  و، )٤٠ص(الـــدعوة إلـــى االله بالإعجـــاز العلمـــي : انظـــر )٦(
 ).٩١ص(؟ والإعجاز العلمي إلى أين، )١٦٢ص( ومباحث في إعجاز القرآن ،)٧٣ص(ودلالاتها في القرآن 
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 إلمام الباحث في الإعجاز العلمي بعلوم تعُِـين علـى فهـم الـنص، كعلـوم القـرآن،             -٨
 . )١(والحديث، واللغة

 الابتعاد عن اتِّهام السلف بالخطأ في فهم شيء من القرآن أو خفائه عليهم؛ لأن              -٩
الكريم خطاب للبشرية في كل عـصر، والكـل يفهـم منـه بقـدر مـا يفـتح االله عليـه،               القرآن  

 .)٢(وبقدر ما تحصَّل لديه من العلوم
 عدم حشو وجه الإعجـاز العلمـي فـي الآيـة القرآنيـة أو الحـديث النبـوي بالتفاصـيل                     -١٠

 .)٣(الدقيقة للحقيقة العلمية
وت الحـديث النبـوي الـذي تَـضَمَّن         ثب ـ: هناك ضابط خـاصٌّ بالحـديث النبـوي، وهـو         وأخيراً  

 .)٤(إشارةً إلى الحقيقة العلمية وصحته
 . وبالتزام تلك الضوابط يكون الإعجاز العلمي في القرآن والسنة صواباً مقبولاً

 
@      @       @ 

 

                                     
،والتفــسير والإعجــاز  )١٩١ص(،والتفــسير العلمــي للأهــدل  )٤٠ص(الــدعوة إلــى االله بالإعجــاز العلمــي   : انظــر )١(

 ).١١٩ص(،والإعجاز العلمي إلى أين )١/٢٤٣(العلمي ضوابط وتطبيقات 
ومــنهج الاســتدلال بالمكتــشفات العلميــة علــى النبــوة   ،)٢٩ص(الإعجــاز العلمــي تاريخــه وضــوابطه  : انظــر )٢(

 ).٧٣ص(والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن  ،)٤٩ص(والربوبية 
 ).١٤٩ص(مدخل دراسات الإعجاز العلمي : انظر )٣(
 ).٣١ص(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة منهج تدريس جامعي : انظر )٤(
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 : المبحث السابع
 في القرآن الكريم عجاز العلميلإمن انماذج تطبيقية 

ات الآيـات التـي تـضمنت إشـاراتٍ ودلالاتٍ علـى حقـائق              احتوى القرآنُ الكـريمُ علـى مئ ـ      
، فكانــت محــلاً للاهتمــام والدراســة مــن قبَِــل )١(علميــة اكتــشفت بعــد نزولــه بقــرون عديــدة

 .الباحثين؛ لإبراز معجزة القرآن العلمية في هذا العصر
ه وإنَّ المتأمل لأغلـب مـا يُـذكَر مـن نمـاذج للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم يتبـين ل ـ                    

أنها في الأصل نماذج للتفسير العلمي، وهي أيضاً تفتقـر إلـى المـنهج الـصحيح المعتمـد علـى                   
تطبيق ما ذكُِر من ضوابط الإعجاز العلمي، الخالي منِ التهويل والإفـراط والاسترسـال مـن       
ذكر الحقيقة العلمية التـي أشـارت إليهـا الآيـة القرآنيـة، والقـائم أيـضاً علـى الأهليـة العلميـة                    

احث في إظهار وجه الإعجاز العلمي للآية القرآنية؛ لذا اجتهدتُ في إفراد مبحث ذكرت              للب
فيه بعض النماذج التطبيقية الـصحيحة والخاطئـة للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم فـي                    

 : شَتَّى الموضوعات والمجالات، وجعلته في مطلبين
 .القرآن الكريمنماذج تطبيقية صحيحة للإعجاز العلمي في : المطلب الأول
 .نماذج تطبيقية خاطئة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المطلب الثاني
 : المطلب الأول

 نماذج تطبيقية صحيحة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم
 :وهي التي تعتمد على ما ذكُِر منِ ضوابط للإعجاز العلمي في القرآن، وهي كالآتي

 :الحاجز بين البحرين إعجاز القرآن العلمي في -أولاً

                                     
أنهـا أكثـر مـن ثمانمائـة آيـة      :  منـصور محمـد حـسب النبـي     : أحمـد الكردانـي، و الـدكتور      :  وقد ذكر الدكتور   )١(

سنة  حـسب عـدّ الهيئـة العالميـة للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن وال ـ              علـى  بلغـت و. كونية فيها حقائق علمية   
ـــ د  : انظــر" .   آيــة١٩٣٥"  بمكــة المكرمــة ، )٥:ص(منــصور محمــد حــسب النبــي  .الكــون والإعجــاز العلمــي ل

، والآيــات الكونيــة دراســة عقديــة، لعبــد  )٥:ص(أحمــد الكردانــي . ونمــاذج مــن الإعجــاز العلمــي للقــرآن لـــ د  
 ).١٧:ص(المجيد الوعلان 
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ــ ــالىالقـــــ ¬   ® ̄       °   ±  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²     }   تعـــــ
¼  » z ]٥٣:الفرقان .[ 

إعجــاز علمــيٌّ  z ،   {  ¼  »     º  ¹  ¸z¯      °   } : فــي قولــه تعــالى
 : في علم البحار، وقبل أن نتحدث عنه نُورِد ما قاله علماؤنا السابقون حول تفسيرها

 : إطلاقين تطلق في اللغة )مَرَجَ(: اعلم أن لفظة": "أضواء البيان"تفسير جاء في 
وهـو  -إذا أرسـلها إلـى المـرج    ؛ مـرج دابتـه  : ن قولهم مِ أرسل وخلى، : مرج بمعنى : الأول
اهمـا لا يخـتلط   أرسـل البحـرين وخلَّ  : وعلـى هـذا فـالمعنى   ، -الذي ترعى فيـه الـدواب      الموضع

 . أحدهما بالآخر
: أي ،]٥:ق[ n   m  lz   } : ومنــه قولــه تعــالى خلــط،: مــرج بمعنــى: نيوالإطــلاق الثــا

 .مختلط
والمـاء الملـح فـي      المـاء العـذب فـي جميـع الـدنيا،     :فـالمراد بـالبحرين  : فعلى القول الأول 

 . وعلى هذا التفسير فلا إشكال جميعها،
ــأن    ــاني ب ــا علــى القــول الث ــط،  z¯      }  وأمّ ــ: فــالمعنى بمعنــى خل فــي بعــض  ه يوجــد أنَّ

بـل   ولا يختلط أحـدهما بـالآخر،    واحد،المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرىً       
 .ن قدرة االله تعالى مِزٌيكون بينهما حاجِ

كقولـه   في غير هذا الموضـع؛   اً  جاء موضح   في هذه الآية،   -جلَّ وعلا -وهذا الذي ذكره    
ــاطر  ــالى فـــي ســـورة فـ   H  G  F  E  D  C  B  A  J   I} : ]١٢ [تعـ

K z  ، وقولــه تعــالى : {  R  Q  P  O  N  M  L  Kz ]٢٠-١٩:الــرحمن[ ،
وهـذا البـرزخ الفاصـل بـين البحـرين المـذكور فـي               لا يبغي أحدهما على الآخر فيمتزج به،      : أي

 ه حـاجز حجـز بـه بينهمـا،    قد بيَّن تعالى في سورة النمل أنَّ ـ ن،مسورة الفرقان وسورة الرح 
ــه   ــي قولــ ــلَّ و-وذلــــك فــ ــلاجــ w  v  u  t  s  r  q  p  o   } : -عــ

|   {  z  y  x}¡  �  ~  ¢  ¦   ¥  ¤    £  z] ٦١:النمـــل[، 
والمـاء الملـح علـى التفـسير          الفاصـل بـين المـاء العـذب        ،ن الأرض س م ِـ بَي َـوهذا الحاجز هو ال   

 . الأَوَّل
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ــا علــى التفــسير الثــاني  ــه غيــر مرئــي للبــشر، فهــو حــاجز م ِــ: وأمّ ــ ن قــدرة اللَّ د شــدّة وأكّ
اً منعــ: أي z    «   } : والظــاهر أن قولــه هنــا،  z«  ¼  }  حجـزه بينهمــا بقولــه هنــا 

  .)١(" للاختلاط بينهمااًشديداً منع: أي  له،توكيدٌ z¼  }  وأنَّ ،اًقدريّاً وحرام
ميـاه الأنهـار والأمطـار،      : يعنـي بالعَـذْب الفُـرَات     : "قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية      

 وإِنَّما عنََى بذلك أنَّـهُ مِـن نعِْمَتِـه علـى خَلْقـه، وعظـيم سُـلْطَانه،                  ،مياه البحار : حِ الأُجَاجِ وبِالمِلْ
يَخْلِــطُ مــاءَ البحــر العَــذْبِ بمــاء البحــر المِلْــحِ الأُجَــاجِ، ثُــمَّ يَمنَْــعُ المِلْــحَ مِــن تَغْيِيــر العَــذْب عــن  

 يَضُرَّ إفِسْادهُ إيَّاه بِركُبَْانِ المِلح منهما، فَلا يجـدُوا          عذُُوبَته وإفِسادهِ إيَّاه بقَضَائه وقُدْرته، لئلا     
 :يعنـي  º  ¹  ¸z    } : -جَـلَّ ثنََـاؤهُُ   -مَاءً يـشربَُونَهُ عِنـد حـاجتهم إلـى المـاء، فقـال              

ــرِ   يَمنَْــعُ كــلَّ واحــدٍ منهمــا مِــن حــاجِزاً ــلَّ : يقــول z «  ¼  }إفــسادِ الآخَ وجعََــلَ كُ
 ...  على صاحبه أن يُغَيِّرهَُ ويفُسِْدهَُرَّماً مُحَواحد منهما حَرَاماً

 º  ¹  ¸z     «  ¼  } : وإنَّما اخْتَرْنَـا القَـولَْ الـذِي اختَرْنَـاه فـي معَنَْـى قَوْلِـهِ              
 لأَنَّ  ؛ مِـن الأرض أو مِـن اليَـبَس        إِنَّهُ جعََلَ بينهمـا حـاجِزاً     : دُونَ القول الذي قالَهُ منَ قال معَنَْاهُ      

ــرهُُتعــالى ذِ-االله  ــرَينِْ، والمــرْجُ  -كْ ــرَجَ البَحْ ــه مَ ــرَ فــي أَوَّل الآيــة أنَّ هــو الخَلْــطُ فــي كــلام  :  أخبَ
  أو يبََـساً العرب، فلو كان البَرْزخَُ الذي بين العَـذْبِ الفُـرَاتِ مِـن البحـرَينِْ والمِلْـحِ الأُجَـاجِ أرضـاً               

 .)٢("لم يكن هناك مَرْجٌ للبحرين

لعلمي في الحاجز بـين البحـرين كيـف أنَّ الآيـة القرآنيـة       وبهذا التفسير يتبين الإعجاز ا    
أخبرت أنَّ مياه الأنهار العذبة إذا انسابت واختلطت بمياه البحر المالحـة لا تمتـزج بهـا؛ لأن           
ثَمَّةَ حاجز يُباعد بينهما بقدرة االله تعالى، فيمنـع طُغيـان كـل منهمـا علـى الآخـر، ويُحـافظ                     

 .كلُّ ماءٍ على خصائصه
ف ص ْـ وَ  فـي هـذه الآيـة الكريمـة بـأدقِّ          -سـبحانه وتعـالى   -اجز الـذي أخبـر عنـه        وهذا الح 
ن وأصـبح م ِـ  ل العلم الحديث في أبحاثه ودراساته البحرية إلى اكتشافه،صَّوَتَ وأوجز عبارة، 

وهــي منطقــة  ،الميــاه المالحــة والعذبــةن ه مــزيج مِــفقــد توصــلوا إلــى أنَّــ القــضايا الثابتــة علميــاً،

                                     
 ).٦/٥٦(تفسير أضواء البيان  )١(
 ).٤٧٥ ،١٧/٤٧٣(ر الطبري تفسي: انظر )٢(
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وتـزداد الملوحـة فيهـا       ره،زْ البحـر وج َـ   دِّ والبحر متحركة بينهما بحـسب م َـ      فاصلة بين النهر  
 وتعـيش فيهـا كائنـاتٌ     ،  ت مـن النهـر    ب َـما قرُ لَّكلما قربت من البحر، وتزداد درجة العذوبة كُ       

 .ة البيئة لهامَلاءَلعدم مُ ة لا تستطيع الخروج إلى مياه البحر والنهر؛يَّحَ
 قبـل   -سبحانه وتعالى - عن ربه    صلى االله عليه وسلم    وهذا الحاجز الذي أخبر به النبي     

ن أكبر الأدلة وأعظمها على قـدرة االله        مِ،  ولم يكتشفه علماء البحار إلا مؤخراً      ،عدة قرون 
وأن كـل شـيء فـي هـذا         ،  راًبِّدَم ُـ حكيماً صانعاً  لهذا الكون إلهاً   وعلى أنَّ  ،-سبحانه تعالى -

 رسـول  صـلى االله عليـه وسـلم    أن محمـداً و وبنـسق مرسـوم،   الكون يـسير بنظـام معلـوم،    
 .)١(من عند االله تعالى

 : إعجاز القرآن العلمي في أنَّ الجلد هو مركز الإحساس بالألم–ثانياً
ــالى  ــال االله تعـ z  }  |          {  ~  _ ̀   d  c   b   a  } : قـ

h  g  f  ei  n  m  l   k    j  z ]٥٦:النساء.[ 
 حقيقة علميـة فـي عِلـم التَّـشريح تَوَصَّـل إليهـا العلمـاء        أخبرت هذه الآيةُ الكريمة عن  

مُؤَخَّراً، وبإلقاء نظرة مختصرة على ما جاء في بيان معنى الآيـة يـزداد الأمـر وضـوحاً وجـلاءً،           
 ن كفر بآياتـه وصـدَّ  ب به في نار جهنم مَر تعالى عما يُعاقَ  خبِيُ: "-رحمه االله -قال ابن كثير    
ــ: أي z         {  ~  _ ̀   z  }  | } : فقــال عــن رســله،  دخلهم فيهــا دخــولاًنُ

a   } :  فقـال ،كـالهم ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونَ يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم،  
 h  g  f  e  d  c   bz  ،إذا : (عـــن ابـــن عمـــر   قـــال الأعمـــش

 .)٣(")٢(رواه ابن أبي حاتم).  غيرها بيضاء أمثال القراطيسلوا جلوداًدِّاحترقت جلودهم بُ

                                     
ومــن  ،)٤٠٨ص(إعجــاز القــرآن البيــاني ودلائــل مــصدره الربــاني  و،)١٩١ص(مباحــث فــي إعجــاز القــرآن : انظــر )١(

من  منطقة المصب والحواجز بين البحار،: بحث أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عالم البحار،    
والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن   ،ه١٤٢١، ٢ط لقــرآن والــسنة،إصــدارات الهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمــي فــي ا  

الإعجــاز القرآنــي فــي ضــوء الاكتــشاف العلمــي الحــديث       و،)٢٣٨ص( مــنهج التــدريس الجــامعي   :والــسنة
 ).٢١٥ص(والحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم  ،)٣٨٠ص(

 جريـر،   عـن   عثمان بن أبي شـيبة،      عن علي بن الحسين،    عن )٩٨٢/ ٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره       ) ٢(
 .مثله عن الأعمش، عن ثوير، عن ابن عمر

 ).١/٥١٥(تفسير ابن كثير  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

تجد في تخصيص الجلود بالعذاب فـي الآيـة دون اللحـم والعظـام إشـارة ودلالـة إلـى مـا              
أنَّ الجلد هـو مركـز      : توصل إليه العلماء مؤخراً في علم التشريح، وثبت عندهم يقينياً، وهو          

 .الخلايا الحسِِّيَّة عند الإنسان
ــة الكريمــة بعــد نزوله ــ      "فقــد  ا بقــرون كــشف علــمُ الطــب عــن الإعجــاز فــي هــذه الآي

عديــدة، وهــو أنَّ أعــصاب الألــم تنتــشر فــي الطبقــة الجلديــة، وأنَّ الطبقــة الجلديــة حــسَّاسة 
ــا الأنــسجة والعــضلات والأعــضاء       تــشعر شــعوراً مُرهفــاً دقيقــاً بأيــة لمــسة وأيــة صــدمة، أمَّ
الداخلية فالإحساس فيها ضعيف، ولذلك يعلم الطبيب أنَّ الحرق البسيط الـذي لا يتجـاوز           

يُحدِث ألماً شديداً، بخلاف الحرق الـشديد الـذي يتجـاوز الجلـد بعـد مـا تأكلـه النـارُ إلـى                 الجلد  
 .)١("الأنسجة، فإنه بالرغم من شدته وخطره لا يحدث ألماً كبيراً

ولقد كان التأمُّل في هذه الآية الكريمة وما تَضَمَّنته منِ حقيقة علمية سبباً لأن يعلـن     "
 إســلامَه أثنــاء -تاجاتــات تاجــسون. د: وهــو-ح فــي العــالم واحــدٌ مِــن أكبــر علمــاء التــشري 

 .)٢("المؤتمر الثامن للإعجاز العلمي للقرآن بمكة المكرمة
وفـي سـبق القـرآن الكـريم بالإشـارة إلـى حقيقـة أن الجلـد هـو مركـز الخلايـا الحـسية             

ــزَّل مــن عنــد     ــه منَُ  االله عنــد الإنــسان قبــل اكتــشافها مــن دلائــل إعجــاز القــرآن الكــريم، وأنَّ
 . رسولٌ من عند االله-عليه الصلاة والسلام-تعالى، وأنَّ محمداً 

 : إعجاز القرآن العلمي في وتديَّة الجبال–ثالثا ً
 ].٧-٦:النبأ[ Z  Y   X  W    V      U  Tz  } : قال تعالى

ــه تعــالى   ــن يتأمــل قول ــار لفظــة      Zz  } : مَ ــدركِ إعجــاز القــرآن فــي اختي  Zz  } يُ
هــا مـــن الألفــاظ، ويتبــين لـــه دلالــة تــشبيه الجبـــال بالأوتــاد، وقبــل أن نبـــين        للجبــال دون غير 

 : الإعجاز العلمي لهذه اللفظة القرآنية نُورِد ما قيل في معناها

                                     
والحقــائق العلميــة ، )٢٢٥ص(مباحــث فــي إعجــاز القــرآن :  وانظــر).١٨٠ص(نعمــت صــدقي  ن،آمعجــزة القــر )١(

 مـنهج   :لإعجاز العلمـي فـي القـرآن والـسنة        وا،  )١٤٠ص(المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم        
 ).١٩١ص(، والإعجاز العلمي في القرآن الكريم )٧٨ص(التدريس الجامعي 

 ).١٣١ص(عاطف قاسم المليجي  من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، )٢(
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أسـفله   ،عـود غلـيظ شـيئاً     : والوتـد  جمـع وتـد،   : والأوتاد: " ابن عاشور   محمد الطاهر  قال
 .)١(" الخيمةلتُشدَّ به أطنابُ؛ يُدق في الأرض  من أعلاه،قُّدَأَ

ــزَي  شــبهها بالأوتــاد لأنهــا  : "Z  Yz  } : فــي تفــسير قولــه تعــالى   )٢(وقــال ابــن جُ
 .)٣("تمسك الأرض أن تميد

للجبــال دون غيرهــا  Zz  }  اختــار لفظـة  -تبـارك وتعــالى -يتبـين ممــا تقــدم أنَّ االله  
شرة الأرض، فكمـا    منِ الألفاظ، وشبَّه الجبال بالأوتاد للإخبار بأنَّ للجبال امتدادات داخل ق ـ          

ــاطن قـــشرة الأرض،       ــاً فـــي بـ ــزءاً منغرسـ ــاهراً فـــوق ســـطح الأرض، وجـ ــزءاً ظـ ــد جـ أنَّ للوتـ
  .ووظيفته تثبيت ما يتعلق به، فكذلك الجبال

 هـذه الجبـال لهـا جـذور         إنَّ: وهـذه الأوتـاد قـال علمـاء الأرض        : "قال الشيخ ابن عثيمـين    
ولذلك تجـدها     وتد الخيمة في الأرض،    أو  كما يرسخ جذر الوتد بالجدار،     ،راسخة في الأرض  

 .)٤(" وهذا من تمام قدرته ونعمته،صلبة قوية لا تزعزعها الرياح
وهذه الحقيقة التي أشارت إليها الآيةُ القرآنيـة توصـل إليهـا علمـاء الجيولوجيـا مـؤخراً            
في أبحاثهم ودراساتهم حول الجبال، فقد اكتـشفوا أنَّ للجبـل جـذراً يمتـد تحـت قـشرة                   

أضــعاف ارتفاعــه فــوق قــشرة الأرض، وأنَّ وظيفتــه تثبيــت الأرض   ) ٥، ٤( بمــا يعــادل الأرض
كمــا ذكــر -م ١٩٥٦وحفــظ توازنهــا، وهــذا الحقيقــة لــم يتأكــد منهــا البــاحثون إلا فــي عــام 

                                     
 ).٣٠/١٤(التحرير والتنوير  )١(
 القاسـم، مـن أهـل غرناطـة، فقيـه أصـولي لغـوي        أبـا : محمد بن أحمد بن جـزي الكلبـي المـالكي، يكنـى     : هو) ٢(

تقريـب الوصـول إلـى    : مفسر، قرأ على أبي جعفر بـن الزبيـر، ألَّـف الكثيـر مـن الكتـب فـي فنـون شـتَّى، منهـا                 
طبقـات  : انظـر ). ه٧٤١(، وتـوفي عـام   )ه٦٩٣(علم الأصول، التسهيل لعلوم التنْزيل، وغيـر ذلـك، ولـد عـام           

 ).٥/٣٢٥(علام والأ ،)٢/٨٥(المفسرين للداوودي 
 ).٢/٤٤٤(تفسير التسهيل لعلوم التنزيل : انظر )٣(
 ).٢٦ص(تفسير جزء عم  )٤(
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، بينما أخبر عنها القـرآنُ الكـريم قبـل          -الدكتور فاروق الباز المختص في علم الجيولوجيا      
 .)١( Z  Yz  } : وله تعالىاكتشافها بقرون عديدة في ق

 : إعجاز القرآن العلمي في كروية الأرض-رابعاً
 ́    º  ¹      ̧ ¶        µ     ³¯  °  ±  ²} : قـــــال تعـــــالى

¼  »½À  ¿  ¾  ÁÅ  Ä  Ã  Â   Æ    Ê        É   È  Ç  z 
 ].٥:الزمر[

 º  ¹      ̧ ¶        µ   ´¼  » ½  z    } : التعبير بالتكوير في قوله تعـالى  
إعجازٌ علميٌّ، وقبل أن نتحدث عنه نذكر مـا قيـل فـي معنـى التكـوير؛ ليتبـين لنـا دلالتـه علـى                        

 .كروية الأرض
كَـوَّرَ العِمَامَـة    : اللَّـفُّ واللَّـيُّ، يُقـال     : والتَّكـوير حقيقتـه   : "قال محمد الطـاهر ابـن عاشـور       

 .)٢(" إذا لواها وَلفََّها:على رأسه
قـال محمـد رشـيد    . ر يتبـين لنـا دلالـة الآيـة علـى كرويـة الأرض      ومـن هـذا المعنـى للتكـوي    

ــةِ الأرض    : ")٣(رضــا ــصٌّ صــريحٌ فــي كُرَوِيَّ والتــي أصــبحت مــن  . )٤("فتكــوير الليــل علــى النهــار نَ
الحقائق العلمية القطعية، والتي لا يمكن لأحدٍ من الناس أن يَشُكَ فيها؛ لأنها صُوِّرت عبر               

 . لناس، ورأوها رأي العينالأقمار الصناعية، وشاهدها ا

                                     
والإعجاز العلمـي فـي      ،)١٩٨ص(الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم          : انظر )١(

 ةافات العلميــوالإعجــاز القرآنــي فــي ضــوء الاكتــش   ،)١٨٨ص( مــنهج التــدريس الجــامعي  :القــرآن والــسنة 
والإعجاز العلمي في القرآن     ،)٩/٧٢(والموسوعة الكونية الكبرى آيات االله في الجبال         ،)٣٥٠ص (ةالحديث
 ).١/٦٨(نايف منير  لوالسنة

 .)٢٣/٣٢٨(تفسير التحرير والتنوير  )٢(
مـن   و ه،لازم الـشيخ محمـد عبـد       الحـسيني،  محمد رشيد بن علي رضـا بـن محمـد القلمـوني، البغـدادي،             : هو )٣(

أشـهر   وأحـد رجـال الإصـلاح الإسـلامي،       ،  لفتيـا ل اًوأصبح مرجع ـ  العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير،    
: انظـر . )ه١٣٥٤ت( ولـم يكملـه،   " تفـسير القـرآن الكـريم     "و ، مجلـداً  ٣٤ أصـدر منهـا      ،"المنـار "مجلـة   : مؤلفاته

 ).٦/١٢٦(الأعلام 
 .)١/١٧٧(تفسير المنار  )٤(



 

 
٢٤٨
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 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 تعاقُـبَ الليـل والنهـار لا        فـإنَّ ،  تعبير عجيب ينطق بالحقّ والواقع    "في التعبير بالتكوير  و
 لــفُّ الــشيء علــى   :فــالتكوير معنــاه ،  لكرويــة الأرض ودورانهــا حــول نفــسها   إلايحــصلان 

 .)١("الشيء على سبيل التتابع
هو معجزة علمية من معجزات القرآن؛      وفي إيثار مادة التكوير الذي      : "قال ابن عاشور  

فإن مادة التكوير جائية من اسم الكرة، وهـي الجـسم المـستدير مـن جميـع جهاتـه علـى            
التساوي، والأرض كُرَوِيَّة الشكل في الواقـع، وذلـك كـان يجهلـه العـرب وجمهـور البـشر                   

 .)٢("يومئذ
علــمُ الحــديث فــانظر كيــف أخبــر القــرآن الكــريم عــن كرويــة الأرض قبــل أن يثبتهــا ال 

صــلى االله عليــه تــأليف محمــد   مــن القــرآن لــيسأنَّ دليــل علــى كبــرُأوهــذا بعــشرات القــرون، 
 .i    h  g  f  e  dz      } بل  وسلم

 نماذج تطبيقية خاطئة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المطلب الثاني
يــت بدراســة  وهــي التــي لــم تتقيــد بمــا ذكُِــر مــن ضــوابط للإعجــاز العلمــي، وقــد اكتف         

 : نموذجين قيل إنهما قد تَضَمَّنا إعجازاً علمياً، وهما
w        v  u  t  s  r  q    p  o     } : قوله تعالى: أولاً

y  xz_  ~  }  |  {  `  c  b  a   z 
 ]. ٤١:العنكبوت[

ــالى     ، وx    z }: ذهـــب بعـــض المهتمـــين بالإعجـــاز العلمـــي إلـــى أن فـــي قولـــه تعـ

{  |z ،لالة على حقائق علمية تَوَصَّل العلمُ الحديثُ إلى اكتشافهاإشارة ود. 
فقــد اكتــشف العلــمُ الحــديثُ أنَّ أنثــى العنكبــوت هــي المتَّخِــذَة للبيــت، ولــيس الــذكر،  

 .x    z }: وهذا ما دلَّت عليه الآية بالتعبير بتاء التأنيث في قوله تعالى

                                     
 .)٣/١٦٨(ير تيسير التفس )١(
 .المصدر السابق )٢(
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ــوت      ــي بيـــت العنكبـ ــوهن فـ ــديث أن الـ ــم الحـ ــا اكتـــشف العلـ ــه   كمـ ــي خيوطـ ــيس فـ  لـ
  }  |  }: ونسيجه، وإنما في التفكك الأسري، وهذا ما دلَّـت عليـه الآيـة بقولـه تعـالى       

 _  ~  }z. 
فهنــا نــرى القــرآن يختــار صــفة : ")١()ه١٤٣٠ت(الطبيــب المفكــر مــصطفى محمــود يقــول 

،  y  x     w        vz  } : التأنيث حينما يتحدث عـن العنكبـوت، فيقـول        
ــؤَخَّراً أنَّ أنثــى العنكبــوت هــي التــي تنــسج البيــت ولــيس الــذكر، وهــي   وقــد كــشف العلــم  مُ

 . حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن
والحقيقـــة الثانيـــة هـــي وصـــف بيـــت العنكبـــوت بأنَّـــه أوهـــن البيـــوت، ولـــم يقـــل خـــيط    

هــا بيــت العنكبــوت، وهــي مــسألة لهــا دلالــة ول : العنكبــوت أو نــسيج العنكبــوت، وإنمــا قــال
لب ثـلاث  ن الـصُّ  ن مثيلـه م ِـ    خيط العنكبـوت أقـوى م ِـ      والعلم كشف الآن بالقياس أنَّ    سبب،  
فيكون نسيج العنكبوت بالنـسبة لاحتياجـات العنكبـوت وافيـاً بـالغرض وزيـادة،             ...  مرات

}  |  {  ~  } : ويكون بالنسبة له قلعة أمنية حـصينة، فلمـاذا يقـول القـرآن            
 _z ولماذا يختم بكلمة ، : {  c  b  az ِاًرّ؟ لا بدَّ أن هناك س. 

 بيـت العنكبـوت هـو       فالحقيقـة أنَّ    عنـه،  اً بيولوجياً كشف العلمُ   رّوالواقع أن هناك سِ   
فــالعنكبوت  ن أمــان وســكينة وطمأنينــة،أبعــد البيــوت عــن صــفة البيــت بمــا يلــزم البيــت م ِــ 

عضاً بعد الخروج من     يأكلون بعضهم ب   والأبناء وتأكله،   ، يلحقها أنالأنثى تقتل ذكرها بعد     
 تفَُكِّـر أن    اً وكمينـاً ومقـتلاً لكـل حـشرة        وتغزل أنثى العنكبوت بيتها ليكـون فخ ّـ      . .. البيض

إذن، أنـه لـيس بيتـاً     :أي ،همتَل ْـل ويُقت َـار وضـيوف يُ  ن يـدخل البيـت مـن زوَّ        وكل مَ  تقترب منه، 
 يتخـذ منـه ملجـأً   البيوت لمـن يحـاول أن        وهنلأ نهإو يخيم عليه الخوف والتربص،      بل مذبحة 

ــا كــان       .. . ذروة فــي دقــة التعبيــر، وخفــاء المعــاني، ومحكــم الكلمــات، وأســرار العلــوم مِمَّ
ــا لــم يُعــرَف إلا بعــد موتــه بــألف عــام     إعجــاز قطعــيٌّ لا شــكَّ فيــه،  . معروفــاً أيــام النبــي، ومِمَّ
 .)٢("يتحدى العقل أن يجد مصدراً لهذا العلم غير المصدر الإلهي

                                     
 .الإعجاز العلمي في القرآنب اهتمام  لهنمَّن جاء بعده مِ مَه كلُّتلقف كلامَقد و )١(
 ).٢١١ص( محاولة لفهم عصري للقرآن :القرآن )٢(



 

 
٢٥٠
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 : جاز العلمي في الآيةدراسة وجه الإع
عند تطبيق ضوابط الإعجاز العلمي على ما ذكره الباحث نُلاحظ أنـه قـد أبعـد النَّجعـة                   

 : فيما ذكر من الإعجاز العلمي في آية العنكبوت، وذلك من عِدَّة وجوه
أنَّ الباحــث لــم يرجــع فــي بيــان معــاني الكلمــات التــي تــضمنت إشــارات ودلالات  : الأول

تفــسير القــرآن بــالقرآن، أو تفــسيره :  إلــى مــصادر تفــسير القــرآن؛ وهــيعلــى حقــائق علميــة
بالسنة، أو تفـسيره بـأقوال الـصحابة، أو تفـسيره بـأقوال التـابعين، أو تفـسيره بمـا ورد مـن            

 . لغة العرب
حقيقـة بيولوجيـة لـم تكـن معلومـة أيـام            : "أنَّ وصف الباحث ما توصل إليـه بأنـه        : الثاني

روة فــي دقــة التعبيــر، وخفــاء المعــاني، ومحكــم الكلمــات، وأســرار   ذ"، وبأنــه "نــزول القــرآن
فيـه تجهيـل    ". العلوم، مما كان معروفاً أيام النبي، وممـا لـم يعـرف إلا بعـد موتـه بـألف عـام                    

، والــسلف الــصالح فــي عــدم معــرفتهم بتلــك الإشــارات       صــلى االله عليــه وســلم  للرســول 
 . والدلالات وحاشاهم ذلك

لا يـساعد الباحـث فيمـا تَوَصَّـل إليـه مـن الإعجـاز العلمـي، فالآيـة               أن سـياق الآيـة      : الثالث
ــن     ــشركون مـ ــذه المـ ــا يتخـ ــان أنَّ مـ ــيقت لبيـ ــي     سِـ ــيهم فـ ــون علـ ــونهم، ويتَّكِلُـ ــاء يوالـ أوليـ

حاجاتهم من دون االله، سواء كانوا من الجمـاد، أو الحيـوان، ومـن الأحيـاء أو مـن الأمـوات،              
ــرٍّ، ولا قــرٍّ، ولا مطــر،  كمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــاً؛ فــإن بيتهــا   لا يغنــي عنهــا شــيئاً لا فــي حَ

كذلك ما اتخذوه وليـاً مـن دون االله فإنـه لا يـنفعهم بوجـه مـن الوجـه، ولا يـضرهم، كمـا أن                 
 .)١(بيت العنكبوت لا يقيها حرّاً، ولا برداً

ــه: الرابـــع ــة أنَّ أنثـــى العنكبـــوت هـــي     x    z }: أنَّ قولـ ــار بحقيقـ ــه إخبـ لـــيس فيـ
ة للبيـت ولـيس الـذكر؛ لأن الـذين نـزل علـيهم القـرآن يفهمـون خطاباتـه وتعبيراتـه،                  المتَّخذَِ

 . ويفهمون منِ التعبير بتاء التأنيث أن المتخذ للبيت هي الأنثى وليس الذكر
   Ù    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ          ß  Þ     Ý  Ü  Û} : قوله تعـالى  : ثانياً

àá  å  ä  ã  â  z] ٨٨:النمل.[ 

                                     
 ).٤/٢٣٥(تفسير الشوكاني  )١(
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هذه الآية يستدلُّ بها بعضُ المهتمـين بالإعجـاز العلمـي علـى حركـة الأرض الـسنوية                  
، حيث يتنافى مع     à          ß  Þ     Ý  Ü  Û  z }: حول الشمس، مستأنساً بقوله تعالى    

 .الدمار والبعثرة التي تحلُّ بالجبال في آخر الزمان
ر القــرآن الكــريم إلــى حركــة  ولقــد أشــا: "يقــول الــدكتور منــصور محمــد حــسب النبــي 

الأرض السنوية حول الشمس بآية كريمـة تكـاد تكـون صـريحة فـي الدلالـة علـى الحركـة                   
ــالى     Ù    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ  Ü  Û} : الانتقاليـــة لـــلأرض فـــي قولـــه تعـ

à          ß  Þ     Ýá  å  ä  ã  â  z. 
 العلمي الذي تحتويه هذه الآية؛ لأنهم       وليس عجباً أن يفوت المفسرين جميعاً المعنى      

لم يكونوا يعرفون أنَّ للأرض حركـة مـا يوميـة أو سـنوية، ولكـن الآن ونحـن نعـيش عـصر                       
العلم، وقد تكشفت لنـا حركـة الأرض حـول الـشمس، نجـد أن هـذه الآيـة معجـزة علميـة            

 هـو معـروف    قرآنية تُقَرِّر أن الجبال ليست ثابتة، ولكنها تمر مر السحاب، فالـسحاب كمـا             
لا يتحرك بذاته، ولكنه ينتقل محمولاً علـى الريـاح، وكـذلك الجبـال يراهـا الإنـسان ويظنهـا                    
جامـدة فـي مكانهــا مـع أنهــا تَمُـرُّ مــسرعةً؛ لأنهـا محمولــة بواسـطة الأرض التــي تجـري فــي        
مدارها حول الشمس، ولقد أخطأ المفسرون حينما اعتقدوا أن هذه الآيـة تـشير إلـى زوال        

يــوم القيامــة، ومِــن هنــا صــرفوا المعنــى عمــا تحتويــه الآيــة مــن الإشــارة إلــى ظــاهرة      الجبــال 
كونية عظيمة فيها من إتقان الصنع ما يدلُُّ على جـلال حِكمـة االله وقُدرتـه سـبحانه طِبقـاً             

 . )١( à          ß  Þ     Ý  Ü  Û   á  z}: لقوله تعالى
 : دراسة وجه الإعجاز العلمي في الآية

 : ق ضوابط الإعجاز العلمي على ما ذكره الباحث نُلاحظِ ما يليعند تطبي
أنَّ الباحث لم يرجع في تفسير الآية التـي قـال إنهـا تـضمنت إشـارة ودلالـة علـى              : الأول

 .حقيقة دوران الأرض حول الشمس إلى مصادر تفسير القرآن المعتبرة
عاً المعنى العلمي الذي    وليس عجباً أن يفوت المفسرين جمي     : "أنَّ قول الباحث  : الثاني

ولقـد أخطـأ المفـسرون حينمـا اعتقـدوا أنَّ هـذه الآيـة تـشير إلـى                   : "، وقوله "تحتويه هذه الآية  

                                     
 ).١٥٦ص(الكون والإعجاز العلمي للقرآن  )١(



 

 
٢٥٢
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 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

فيـه اتهـامٌ للمفـسرين      ". زوال الجبال يوم القيامة، ومن هنا صرفوا المعنى عما تحتويه الآية          
 .منِ السلف ومنَ بعدهم بالجهل في فهم معنى الآية

 الباحث أن المقصود منِ مرور الجبال مرورها في الـدنيا أنَّ الـصحابة          كما يلزم منِ قول     
ــم يفهمــوا منهــا إلا مرورهــا فــي الآخــرة،         رضــي االله عــنهم  ــن المفــسرين ل  ومَــن بعــدهم مِ

فيكون االلهُ قد خاطبهم بما يفهمون منه خلاف المقصود، وهذا لا شك باطلٌ؛ لأنه تلبـيس       
 .)١(على المخاطبين

ــ ســياق أنَّ: الثالــث  فيــه  فيمــا توصــل إليــه مــن إعجــاز علمــي؛ لأنَّ د الباحــثَساعِالآيــة لا يُ
¾  ¿  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     Á  À  } : أول الآيــةفــســلخ آخــر الآيــة مــن أولهــا؛    

  Èz ثـــم قـــال : {    Õ  Ô  Ó  Òz ]ويـــوم يـــنفخ فـــي  : أي] ٨٨-٨٧:النمـــل
Õ  Ô    } فــي ذلــك اليــوم  Ó  Òz  } الــصور فيفــزع مــن فــي الــسماوات والأرض 

    ×  Öz ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبَّر عنه بقوله:  { w  v   u   tz 
، فالآيات تتحـدث    )٢(]٤٧:الكهف[ U  T   S  R  Q  Pz    } :  وقوله ،]٢٠:النبأ[

 .عن أهوال يوم القيامة
 .رد هناأنَّ اعتبار ما يحل بالجبال من دمار وبعثرة منافياً لإتقان الصنع غير وا: الرابع

   ß  Þ     Ý  Ü  Û          }: وقوله تعالى في هذه الآيـة الكريمـة       : "قال الشيخ الشنقيطي  
àá  z   ــرة ــات كثيــ ــي آيــ ــوه فــ ــاء نحــ ــالى ؛ جــ ــه تعــ  ª  ©   ̈ §z  } :  كقولــ

 وتــسيير ،]٣:الملــك[ d   c  b  a   ̀ _  ^ z} :  وقولــه تعــالى،]١٤:المؤمنــون[
 .)٣("ا، كل ذلك صُنع مُتقنَالجبال وإيجادها ونصبها قبل تسييره

 
@      @      @ 

                                     
 ).٢٧٤ص(سة وتقويم  درا:التفسير العلمي للقرآن )١(
 .)٤/٣٨٠(العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير  )٢(
 .)٦/١٤٥(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٣(
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 الخاتمة
أحمدُ االله تعالى الذي وفَّقني وأعـانني علـى اختيـار هـذا البحـث وإتمامـه، وأختمـه بـذكر                      

 : أهمِّ ما توصلت إليه من نتائج، وأُجمِلهُا فبما يأتي
هــو التعريــف  تبــيَّن أنَّ تعريــف الهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة،  -١

المناسب للإعجاز العلمي؛ نظراً لتداوله وشيوعه، ومناسبته لأحد المعاني اللغوية للإعجـاز،            
 . أساسية في الإعجاز العلميطوتضمنه لضواب

ــيَّن أنَّ عــدم معرفــة أوجــه العلاقــة بــين التفــسير العلمــي والإعجــاز العلمــي فــي        -٢  تب
 .دهالقرآن، ترتب عليه ردُّ الإعجاز العلمي وانتقا

 تَـــضَمَّن الإعجـــازُ العلمـــيُّ فـــي القـــرآن علـــى مُـــسَوِّغات عاليـــة تـــدعو إلـــى الاهتمـــام  -٣
 .والاعتناء به

 هـو فـي     في إخبار القران الكريم عن الحقائق العلمية       تَوَصَّلْتُ إلى أنَّ وجه الإعجاز       -٤
ض سبَْق القرآن الكـريم فـي الإخبـار عـن الحقـائق العلميـة قبـل اكتـشافها، وعـدم التعـار                     

والتصادم بين نصوص الكتاب والسنة وبين مـا كـشفه علمـاء الكـون مـن حقـائق كونيـة،         
 الإنــس والجــن عــن أن يــأتوا بمثــل هــذا القــرآن فــي   المخــاطبين بــالقرآن الكــريم مــنعجــزو
 .لى حقائق علميةإخباره وإشاراته أ

ظهـــر فـــي أوائـــل القـــرن الرابـــع عـــشر   الإعجـــاز العلمـــي مـــصطلح حـــديث النـــشأة،-٥
 .ي مع ظهور مصطلح التفسير العلميالهجر
 إنَّ معظم الباحثين عند تنـاولهم لموقـف العلمـاء مـن الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن                     -٦

الكريم يذكرون موقف العلماء من التفسير العلمي في القـرآن الكـريم، ولـم يتنـاولوه مـن                  
 .ناحية موقف العلماء باعتباره وجهاً من أوجه إعجاز القرآن

ر العلماء أنَّ الإعجاز العلميَّ في القرآن يعَُدُّ أحد أوجـه إعجـاز القـرآن                اختار جمهو  -٧
الكريم، وأنه من المعاني التي تضمنها القرآن والسنة، وما ذكُِر عـن بعـض العلمـاء فـي ردهِّ      

 .وإنكاره للإعجاز العلمي فإنما يقصد الإعجاز العلمي المتكلَّف فيه



 

 
٢٥٤
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علمــي فــي إفــراده بمؤلــف مــستقل، أو تناولــه فــي   تتجلــى عنايــة العلمــاء بالإعجــاز ال-٨ 
باب مستقل من أبواب مؤلفاتهم، سواء أكانت فـي علـوم القـرآن أم فـي غيرهـا، أو تناولـه                   

 . في مقدمة تفاسيرهم للقرآن، أم في أثناء تفسيرهم للآيات الكونية
 نظـراً  ضوابط الإعجاز العلمـي مـا هـي فـي الأصـل إلا ضـوابط للتفـسير العلمـي، لكـن                  -٩

د بـضوابط خاصـة يتقيـد بهـا        رَفْ أن يُ   الأمرُ اقتضى للفوضى الغالبة في كتابات الإعجاز العلمي     
 . الإعجازوجه  بيان عند

 فــإن أغلــب مــا يــذكر مــن نمــاذج للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم مــا هــي إلا وأخيــراً
يـات القرآنيـة    نماذج قد خَلَتْ مـن ضـوابط الإعجـاز العلمـي، لـذا أُوصِـي المهتمـين بدراسـة الآ                   

ــضَمَّنَتْ إشــارات ودلالات علــى حقــائق علميــة اكتــشفت مــؤخراً أن يستحــضروا مــا      التــي تَ
ذكُِر من ضوابط للإعجاز العلمي؛ لكي يكون صـحيحاً مقبـولا سـالماً مِـن النقـد والـرَّد، يتبـين          

  عليه وسـلم صلى االلهمن خلاله معجزة القرآن العلمية، وأنَّه منِ عند االله تعالى، وأنَّ محمداً   
 . رسولٌ منِ عند االله

 
@      @      @ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 والإفتـاء رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة       اتجاهات التفـسير فـي القـرن الرابـع عـشر، فهـد الرومـي،               .١

 .ه١٤٠٧ ،١ط  في المملكة العربية السعودية،والإرشادوالدعوة 

ــي يــستدل بهــا علــى الإعج ــ     .٢ ــة الت جمعــاً :  فــي الإنــسان والأرض والفلــك  از العلمــيالأحاديــث النبوي

، ١، المدينــة المنــورة، طالمملكــة العربيــة الــسعودية أحمــد الحــارثي، الجامعــة الإســلامية، ،ودراســة

 .ه١٤٣١

 .م١٩٧٣، ١، مطبعة السعادة، طمحمد أحمد الغمراوي، الإسلام في عصر العلم .٣

دار الفكــر  ن محمــد المختــار الــشنقيطي،محمــد الأمــين بــ، أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن .٤

 .ه١٤١٥،  لبنان-بيروت  للطباعة و النشر والتوزيع،

 الــدمام، المملكــة العربيـة الــسعودية، ، مـساعد الطيــار، دار ابــن الجـوزي،   الإعجـاز العلمــي إلـى أيــن؟   .٥

 .ه١٤٣٣، ٢ط

ار المكتبـي للطباعـة     د يلـي، حَوهبـة الزُّ   الإعجاز العلمي في القرآن الكـريم بـين الأصـالة والمعاصـرة،            .٦

 .ه١٤١٨ ،١ط دمشق، - سوريا ،والنشر والتوزيع

 غـزة،  - في القرآن الكريم، عبـد الـسلام اللـوح، آفـاق للطباعـة والنـشر، فلـسطين             الإعجاز العلمي  .٧

 .ه١٤٢٣، ٢ط

 الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة حجــة وبرهــان، عبــد االله المــصلح، دار جيــاد للنــشر والتوزيــع،       .٨

 .ه١٤٣٢، ١ جدة، ط-بية السعودية المملكة العر

 ، عبـد االله المـصلح، دار جيـاد للنـشر والتوزيـع،      تاريخه وضـوابطه :الإعجاز العلمي في القرآن والسنة     .٩

 .ه١٤٣٢، ٣ جدة، ط- المملكة العربية السعودية

مـنهج تـدريس جـامعي، عبـد االله المـصلح وعبـد الجـواد الـصاوي،             : الإعجاز العلمي في القرآن والسنة     .١٠

 .ه١٤٢٩، ١جدة، ط -  المملكة العربية السعوديةجياد للنشر والتوزيع،دار 

حـولي،  - مكتبـة ابـن كثيـر، الكويـت         نـايف منيـر فـارس،     : ، جمـع  الإعجاز العلمي فـي القـرآن والـسنة        .١١

 .ه١٤٣١، ١ط



 

 
٢٥٦
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، )٢٠١(الإعجـــاز العلمـــي وعلاقتـــه بـــالمنهج التجريبـــي المعاصـــر، قتيبـــة فـــوزي، مجلـــة الأســـتاذ، العـــدد   .١٢

 .ه١٤٣٣

 .ه١٤٣٥، ٤عمَّان، ط- صلاح الخالدي، دار عمَّار، الأردن جاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني،إع .١٣

 .ه١٣٩٦، ستانبوليمحمود مهدي الإ إعجاز القرآن العلمي، .١٤

 .ه١٤٢٩، ٧ عمَّان، ط- الكريم، فضل حسن عباس، دار النفائس، الأردن إعجاز القرآن .١٥

، ٢ محمـد موسـى الـشريف، دار الأنـدلس الخـضراء، جـدة، ط      إعجاز القـرآن بـين الـسيوطي والعلمـاء،       .١٦

 .ه١٤٢٢

 .ه١٤٢٥، ٨، طبيروت دار الكتاب العربي، مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، .١٧

 -الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث، مروان وحيـد شـعبان، دار المعرفـة، بيـروت                   .١٨

 .ه١٤٢٧، ١لبنان، ط

  .م٢٠٠٢، ١٥، طدار العلم للملايين خير الدين بن محمود الزركلي، ،الأعلام .١٩

أيــسر التفاســير لكــلام العلــي الكبيــر، أبــو بكــر جــابر الجزائــري، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة       .٢٠

 .ه١٤٢٣، ١المنورة، ط

ر دا محمد أبو الفضل إبراهيم،   : ت البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي،           .٢١

 .ه١٣٧٦ ،١ ط، الحلبي وشركائهيإحياء الكتب العربية وعيسى الباب

 .ه١٤٣٥ عمَّان، - دار عمَّار، الأردن صلاح الخالدي، البيان في إعجاز القرآن، .٢٢

 .ه١٣٩٥، ١حلب، ط- دار النصر، سوريا  عتر، ضياء الدينحسن بينات المعجزة الخالدة، .٢٣

، ١المجيــد الزنــداني، المكتبــة العــصرية، بيــروت، ط  عبــد ، فــي القــرآن والــسنةتأصــيل الإعجــاز العلمــي .٢٤

 .ه١٤٣٢

شـركة دار الأرقـم بـن أبـي     ، عبـد االله الخالـدي   :  ت محمد بـن جـزي الكلبـي،      ،  التسهيل لعلوم التنزيل   .٢٥

 .ه١٤١٦، ١، ط بيروت،الأرقم

 عبد الحميد محمد بـن بـاديس،   ،"مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرفي "تفسير ابن باديس    .٢٦

 .ه١٤١٦، ١، ط لبنان-  بيروت،دار الكتب العلمية،  شمس الدينأحمد: ت
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،  تــونس ،الــدار التونــسية للنــشر    محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن عاشــور،       تفــسير التحريــر والتنــوير،    .٢٧

 .م١٩٨٤

 .مطابع أخبار اليوم، محمد متولي الشعراوي، الشعراوي تفسير .٢٨

 .ه١٤٠٦د شلبي، تونس،  الكريم بين النظريات والتطبيق، هنالتفسير العلمي للقرآن .٢٩

ــرآن  .٣٠ ــي للقـ ــويم : التفـــسير العلمـ ــة وتقـ ــعود     ،دراسـ ــد بـــن سـ ــام محمـ ــة الإمـ ــدل، جامعـ ــد االله الأهـ  عبـ

 .ه١٤٠٢الإسلامية، الرياض، رسالة ماجستير، 

، ٢، طدار طيبـة للنـشر والتوزيـع   ، سامي سـلامة  إسماعيل بن عمر بن كثير،    ،  تفسير القرآن العظيم   .٣١

 .ه١٤٢٠

ــ ت٣٢ ــاز   ، أســعد محمــد الطيــب  : ، ت لابــن أبــي حــاتم  ،يمفــسير القــرآن العظ ــ ـ ــزار مــصطفى الب ــة ن ، مكتب

 . ه١٤١٩، ٣، طالمملكة العربية السعودية

، مـصر   الحلبي،يشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب أحمد بن مصطفى المراغي،    تفسير المراغي،  .٣٢

 .ه١٣٦٥، ١ط

 .م١٩٩٠، كتابالهيئة المصرية العامة لل محمد رشيد رضا القلموني، تفسير المنار، .٣٣

 مجمــع البحــوث الإســلامية  : بإشــراف،لمجموعــة مــن العلمــاء  التفــسير الوســيط للقــرآن الكــريم،   .٣٤

 .ه١٣٩٣ ،١ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بالأزهر،

دار نهـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر  ، محمـــد ســـيد طنطـــاوي ، لالتفـــسير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم  .٣٥

  .١، ط القاهرة،والتوزيع، الفجالة

 بالتعـاون  ،عبـد االله التركـي  : ، ت محمـد بـن جريـر الطبـري      ،جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن        ـ تفسير   ٣٦

 .ه١٤٢٢، ١ طمع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر،

 ،٢ط دار الثريا للنشر والتوزيـع، الريـاض،   فهد السليمان،:  جمعتفسير جزء عم، محمد بن عثيمين،      .٣٦

 .ه١٤٢٣

، مرهـف سـقا، دار محمـد الأمـين           ضـوابط وتطبيقـات    : الكريم الإعجاز العلمي في القرآن   التفسير و  .٣٧

 .ه١٤٣١، ١للطباعة والنشر، دمشق، ط



 

 
٢٥٨

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

مطـابع   عمـران أحمـد أبـو حجلـة،       : قـام علـى مراجعتـه وضـبطه        إبـراهيم القطـان،    تيسير التفـسير،   .٣٨

 .م١٩٨٢ الأردن، الجمعية العلمية الملكية،

الـشافي   الـسيد فتحـي عبـد       الإنـسان والكـون فـي القـرآن الكـريم،          الحقائق العلمية المعاصرة عن    .٣٩

 .ه١٤٢٩ ،١ط المنصورة، -مصر  دار الكلمة للنشر والتوزيع، وسعد محمد الشيخ،

 .ه١٤٢٨، ١٥ فهد الرومي، ط، الكريمدراسات في علوم القرآن .٤٠

 المعيـد ضـان،   بـد ع محمد: ت أحمد بن علي حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،    .٤١

 .ه١٣٩٢ ،٢ط  الهند،-أباد يدر  حمجلس دائرة المعارف العثمانية،

 في القرآن والسنة، محمد الزهراني، جامعة الإمـام محمـد بـن        بالإعجاز العلمي تعالى  الدعوة إلى االله     .٤٢

 .ه١٤٢٢سعود الإسلامية، الرياض، رسالة ماجستير، 

 .ه١٤٢٢، ١١شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: ، محمد بن أحمد الذهبي، تسير أعلام النبلاء .٤٣

ودلالاتهــا فــي القــرآن الكــريم، راشــد شــهوان،    الــضوابط الــشرعية للاكتــشافات العلميــة الحديثــة    .٤٤

 .ه١٤٢٨، )٢(، العدد )٣(المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد 

راجــع النــسخة وضــبط  ، بيــروت،دار الكتــب العلميــة محمــد بــن علــي الــداوودي، طبقــات المفــسرين، .٤٥

 .لجنة من العلماء بإشراف الناشر: أعلامها

فكــرة إعجــاز القــرآن منــذ البعثــة النبويــة حتــى عــصرنا الحاضــر، نعــيم الحمــصي، مؤســسة الرســالة،    .٤٦

 .ه١٤٠٠، ٢بيروت، ط

 .ه١٤١٢، ١، الرياض، طالندوة العالمية للشباب الإسلامي ،ليلعماد الدين خ قالوا عن الإسلام، .٤٧

دراسـة الكتـب المقدسـة فـي ضـوء المعـارف الحديثـة،               :القرآن الكريم والتـوراة والإنجيـل والعلـم        .٤٨

 .موريس بوكاي، دار المعارف، القاهرة

  .، دار الفكر العربياهيممحمد إسماعيل إبر القرآن وإعجازه العلمي، .٤٩

 .ه١٣٣٨، ١، دار المعارف، مصر، طعبد الرزاق نوفل، القرآن والعلم الحديث .٥٠

، ٤، عبد الرحمن حـسن حبنكـة الميـداني، دار القلـم، دمـشق، ط              قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله       .٥١

 .ه١٤٣٠



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

  منــــــــــصور حــــــــــسب النبــــــــــي، دار الفكــــــــــر العربــــــــــي، الكــــــــــون والإعجــــــــــاز العلمــــــــــي للقــــــــــرآن، .٥٢

 .ه١٤٠١

 .ه١٤١٤ ،٣ط بيروت، دار صادر، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، .٥٣

 .ه١٤٢٦، ٣مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط .٥٤

 ، ٣٣مباحـــــــــث فـــــــــي علـــــــــوم القـــــــــرآن، منـــــــــاع القطـــــــــان، مؤســـــــــسة الرســـــــــالة، بيـــــــــروت، ط  .٥٥

 .ه١٤١٨

  القاهرة،ي،مكتبة الخانج  ين،گد سز محمد فوا : ت ،يأبو عبيدة معمر بن المثنى التيم      مجاز القرآن،  .٥٦

 .ه١٣٨١

دار ، فهـد بـن الـسليمان   : جمـع وترتيـب  ، الشيخ محمـد بـن عثيمـين     فضيلة  مجموع فتاوى ورسائل     .٥٧

 .ه١٤١٣،  دار الثريا- الوطن

ــشائر          .٥٨ ــازي، دار البـ ــد غـ ــود أحمـ ــز، محمـ ــاب العزيـ ــي الكتـ ــاز فـ ــة الإعجـ ــى دراسـ ــوجيز إلـ ــدخل الـ المـ

 .ه١٤٣١، ١الإسلامية، بيروت، ط

 - زغلول راغب النجار، دار المعرفة، بيـروت          العلمي في القرآن والسنة،    الإعجازدخل إلى دراسة    م .٥٩

 .ه١٤٣٣، ٢لبنان، ط

مـسلم بـن    ،صـلى االله عليـه وسـلم   المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله     .٦٠

  .بيروت ث العربي،دار إحياء الترا محمد فؤاد عبد الباقي،: ت القشيري النيسابوري، الحجاج

 ،١، طالقـاهرة   للطباعة والنـشر والتوزيـع،    الإسلاميالمختار   محمد متولي الشعراوي،  ،  معجزة القرآن  .٦١

 .ه١٣٩٨

 .م١٩٧٣ القاهرة، ،عالم الكتب نعمت صدقي، معجزة القرآن، .٦٢

 .، دار الدعوةمجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط، .٦٣

دمـشق    الـدار الـشامية،    - دار القلـم  ،  صفوان الـداودي  :  ت فهانى،الراغب الأص مفردات ألفاظ القرآن،     .٦٤

 .ه١٤١٢ ،١ط  بيروت،-

 .ه١٣٩٩ دار الفكر، عبد السلام هارون،: ت أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، .٦٥



 

 
٢٦٠

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

دار النهــار للطبــع والنــشر  عــاطف قاســم المليجــي، مــن روائــع الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم،  .٦٦

 .م٢٠٠٠ ،٣ط القاهرة، والتوزيع،

أم   مجلـة جامعـة    سـعود العريفـي،    منهج الاستدلال بالمكتـشفات العلميـة علـى النبـوة والربوبيـة،            .٦٧

 .ه١٤٢٨ ،)٤٣(العدد  ،)١٩(القرى للعلوم الشرعية واللغة العربية وآدابها، المجلد 

 .ه١٤٢٨ ،١ط  بيروت،–صيدا  المكتبة العصرية، ماهر الصوفي، الموسوعة الكونية الكبرى، .٦٨
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Abstract: 

The subject of this research is one of the most sensitivesubjects of the era, 

because of its relation to the Holy Quran as a book of guidance and miracles. A 

great deal of scientific works and efforts in various disciplines have tackled the 

subject of scientific miracles. However, most of these works are noticeably 

ambiguous, repetitive and erroneous. The reason for this refers to the fact that 

some researchers do not qualify to engage in this field, besides the lack of 

moderate applied and authenticating studies of scientific miracles by researchers 

specialized in Quranic and Islamic studies. Therefore, the researcher discusses 

the scientific miracles in the Holy Quran in a specialized scientific study. The 

aim of this research is to compile all that has been written about scientific 

miracles in the Holy Quran, to avoid confusion and error which have occurred in 

some aspects of this subject, as well as to add new aspects to the subject of 

scientific miracles in the Holy Quran that have never been tackled before.  




